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 بسم الله الرحمن الرحيم

  تصدير  

 السادة الباحثين والقرّاء.

بما يجمع بين حوليات جامعة قالمة للغات والآداب من  يطالعنا العدد 

دفتيه من أبحاث جادّة جديرة بالتنويه، لذلك سنظلّ حرصين على مدّ يد العون 

ل في هذا لطاقم المجلة للمحافظة على هذا المسار، وتشجيعه على مواصلة العم

الإطار الذي نلمس فيه نوعاً من المهنية التي تنبئ بالنجاح، والتي نرجو من جهتنا 

 أن يحالفها التوفيق.

هذا النوع من الدّراسات  -بالإضافة إلى ما سبق  –وقد لفت انتباهنا 

؛ وهو ما يعني أن الباحث أخذ الجوانب التطبيقيةالمتنوعة، والتي آثر الباحثون فيها 

قه ضرورة الانتقال إلى الممارسة لكونها الطريق الأكثر نجاعة لتحقيق الفائدة على عات

 المرجوّة.

 للعدد الخامس عشر من حوليات جامعة قالمة للغات والآدابإنّ المتصفّح 

يلاحظ هذا التنوع في المواضيع المطروقة التي جمعت بين تخصصات كثيرة راجعة 

تنوَع. وقد ظهر ذلك واضحا في المجموعة إلى طبيعة الأدب، الذي يتصف بدوره بال

بين الدراسة الأولى الخاصة بالجانب اللغوي واللساني الذي تراوحت مواضيعه 

. كما لاحظنا اهتماما واضحا في هذا العدد بالنقد النحوية والتعليمية، والأسلوبية

. بالإضافة إلى مواضيع أخرى لا نرى والتطبيقية النظريةالأدبي من زاويتين اثنتين: 

 .     بالأدبتصنيفها إلا في هذا المجال الخصب الذي يعرف 

 -حوليات جامعة قالمة للغات والآداب من  ونحن نصدّر للعدد  -إنّنا  

 توفير فرص النشر للباحثينسنظلّ نؤكّد على أهمية البحث العلمي، ونحرص على 



 ب

 

ثيًرا أن نصل إلى مرحلة نسجل فيها حضورا نوعيا من خلال هذا المنبر، ويهمّنا ك

 في مجال النشر.

حوليات جامعة قالمة للغات من  وبناءً عليه نعلن عن صدور هذا العدد  

 ؛ ونأمل أن ينال رضاكم.والآداب

 وفّقكم الله وسدّد خطاكم. 

  

 رئيس الجامعة

الأستاذ الدكتور محمد نمامشة



 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 افتتاحية العدد

 السادة الباحثين السادة القرّاء. 

العدد الخامس عشر لحوليات لعلّ ما ينبغي التأكيد عليه في مستهلّ 

هو أنّها تسعى إلى أن تكون رسالة الباحث ) مطلق  جامعة قالمة للغات والآداب

بحث العلمي يتجاوز الحدود إيمانا منها بأنّ ال –إنسانًا  –الباحث ( إلى القارئ 

 الفاصلة بين الأقاليم، باعتباره نشاطا إنسانيّا خالصًا. 

، بقدر ما تستجيب كلمة التعارفَلقد كان الأصلُ في وجود الإنسان 

لاستيعاب كلّ ما يتّصل بالمهام والوظائف الإنسانية القائمة على التجاور  التعارف

ا درجةً التثاقفُ وتبادلُ التجارب. ذلك ما والتآزر والتشارك وتبادل المصالح وأرقاه

 تنويريةً كونيّةً وخلاصةً قيمةًيكون به الإنسانُ إنسانًا: اللحظة التي يتجلّى فيها 

 تحقّق له حضورا إيجابيّا في الزّمان والمكان من وجهة نظر أخلاقية.

 حولياتضمن هذا المسار الطبيعي والحتمي في الوقت نفسه، تفتح 

دفّتيها لتتشكّل فسيفساء من الدّراسات الجادّة، التي  والآداب للغات قالمة جامعة

 نأمل أن ينتفع بها جمهور القراء والباحثين.

أضربا من  لحوليات جامعة قالمة للغات والآدابينقل العدد الخامس عشر 

الممارسات النقدية الصرفة، والدّراسات الأدبية المختلفة المناهج، والمؤسّسةِ على 

للدّرس اللساني  الفسيح المجالت وأطرٍ معرفيّة تتنوّع من جهتها، لتسع مرجعيا

والدّرس الأدبي. نأمل أن نعانق من خلالها آفاق المهتمين بمجالي اللغة والأدب وما 

 يندرج في إطارهما من الدراسات.



 

 

الأسس المعرفية للنحو  -تُراثيًّا  –فلقد قيِّض لهذا العدد أن يتحرّى 

النّحويين، وإمكانيات تجلّيها في فضاء التواصل أشكالا تقتضيها  العربي في بيئة

بما يحسن السكوت عليه في عرف النحاة. ليخرج الدّرس اللغوي مّما  أحوال الكلام؛

يؤسّس آلياته على مذاهب رُسِمَ له في مجال التعليميات إلى الدّرس النّقدي الذي 

في نظرية ثمّ الوقوف على أمتع ما جادت به قريحة التفكير اللغوي  ومنالنّحويين. 

وصلُه بمقولات النقد في عصر التنوير في الحضارة العربية، مّما أمكن  النظم

 .الغربي الحديث

وحيث إنّ البحث اللساني تجاوز المسار التقليدي المهيمن إلى إزالة الحدود 

حيثيات ى أقلّ تقدير، فلقد كان البحث في الفاصلة بين المعارف أو التخفيف منها عل

محطّ اهتمام الباحثين في هذا العدد؛ فلقد اكتساب اللغة؛ بما هي لغة أولى أو ثانية 

أن  –بدافع الاقتصاد في الجهد أو رفع درجة التحصيل اللغوي  –كان من الضروري 

لتعليمية أو تأطير العملية اتوصيف صعوبات النّقل التعليمي، يعرّج الباحث على 

باعتبارها شكلا من أشكال التعليم الهادف  بالحقيبة البيداغوجية؛ بما يُعْرَف

 والمؤسَّس.

ولعلّ ما ينبغي التّعْليمُ عليه ) من العلامة ( في هذا العدد أيضا هو هذه 

التجربة النقدية القراءة المميزة لأهمّ أعلام النقد الأدبي؛ فمن الضّروري الوقوف عند 

التي حاولت ان تؤسّس للخطاب النقدي؛ باعتباره  بصفتها أولى التجارب لمحمد منور

. مشفوعاً النقدية الممارسةخطابا علميا تحكمُه جملة من المقاييس المتحكمة في 

على الوقوف  –عمليًّا  –، التي هيّأت لتفتّح الناقد الثقافي النقدبأحدث التجارب في 

 لكفاءات نصّيّةنماذجَ ضاءات التواصل، أسطرة الخطاب الأدبي وتشكّله، في فعلى 

 . يتشاكَلُ فيها المعرفي بالجمالي والسّردي بالوصفي والواقعي بالخرافي



 
 

من خلاله  -نرجو أن نوَفَّقَ في هذا الاختيار المنهجي والمعرفي الذي نطمح 

باجتهاد جمهور الباحثين، وبتزكية من  –حلمنا  -إلى أن يكون تنويريّا بحجم  –

الخبراء، كما نأمل أن نثير في القارئ الكريم شيئاً من القلق المعرفي. وحسبُنا  السّادة

 أجر الاجتهاد. –بعد ذلك  –

   

 مدير النشر

علالشرشيد الأستاذ الدكتور 
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 لتحليل النحوي عند فخر الدين قباوةأصول وأدلة ا
 دراسة في التنظير والتطبيق

 كرموش محمد خير الدين طالب دكتوراه 

  .عبد المجيد عيساني أ.د 

 جامعة ورقلة –قسم اللغة والأدب العربي         

ند يحاول هذا البحث مقاربة مفهومي أصول وأدلة التحليل النحوي، كما وردا ع

الباحث فخر الدين قباوة، والإجابة عن الإشكال التالي: ما المكانة التي يحتلها هذان المفهومان 

قباوة التوسل بهما لاستكشاف  الدين داخل بناء منهج التحليل النحوي، وكيف استطاع فخر

ناها خصائص التراكيب، واستكناه دلالاتها، وقد أردفنا ذلك بنماذج وأمثلة قرآنية وشعرية، حلّل

تحليلا موجزا  موضِّحًا. هذا بالإضافة إلى التطرق لبعض القضايا المهمة، مثل شروط النّص 

 المحلَّل، والفرق بين أدلّة التحليل النحوي وأصوله.

  التحليل النحوي، الأصول، الأدلة، المنهج.

Abstract :  

This research trying approach concept of the foundations and evidences grammar 

analysis at Fakhreddine kabawa, and answer of the problematic: what is the status of these 

two concept inside the grammar analysis, and how kabawa can accredition with these two 

concept for exploration the properties of the sentences and extract her meanings, and we 

gives us Quranic and poetics models and examples, and we tested a precis analysis. 

in addition to this we treat some important issues, like qualifications of text analyst 

and the difference between foundations and evidences of grammar analysis. 

keyword terms: grammar analysis, foundations, evidences, method 

 

  Résumé: 

 Cette recherche vise à étudier les origines et les preuves  de l'analyse grammaticale 

chez kabawa Fakhreddine, et répondre à des problématiques : quel est le statut de ces deux 

concept à l'intérieur de l'analyse grammaticale, et comment kabawa pouvez accréditation avec 

ces deux concept pour l'exploration des propriétés des sentences et extrait de son sens, et 
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nous nous donne des modèles et des exemples coranique et poétique, et nous avons testé 

brièvement. 

 En plus de cela nous avons répondu à des questions importantes, comme les 

qualifications du texte et de la différence entre les origines et les preuves de l'analyse 

grammaticale. 

Les termes clés: l'analyse grammaticale, origines, preuves, méthode
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 النقد اللغوي في شعر رسالة الغفران 
 لأبي العلاء المعري

 خالد محمود عسود المزيد. د 

  .رضوان "محمد سعيد" عجاج يزوليد 

 أستاذ مساعد قسم العلوم الأساسية

 كلية الحصن الجامعية

 البلقان التطبيقيةجامعة 

 د. محمد خالد المزيد 

 وزارة التربية والتعليم     

 

تسعى هذه الدراسة إلى إبراز قضايا النقد اللغوي التي جاءت في شعر رسالة الغفران لأبي 

العلاء المعري، وتسليط الضوء على قدرة المعري الفائقة في اكتشاف مواطن الصحة والخطأ، 

والقوة والضعف، وما يوافق كلام العرب وما يخالفه في شعر الشعراء، وجاء ذلك بطريقة 

على لسان ابن القارح مع المعري كرة لم يعهدها الأدباء من قبل، وهي الحوار الذي أجراه مبت

الشعراء، ومحاورة الشاعر تلو الشاعر سواء في جنة النعيم، أو في الجحيم، وبعدها يأتي دور 

المعري للإدلاء برأيه، وكان ذلك عن طريق ثناء المعري على قصائد بعض الشعراء، أو شرح 

 الشعرية، أو استحسان بعض الألفاظ الواردة في شعرهم.الأبيات 
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َّكَبْرَة َّ َّعلتُهُ َّباز َّوكأنه
َّ

لا َّالأوَ  عيلَ َّالر  تهِِ َّبشِك  َّيَهدِي
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نظرية النظم لعبد القاهر الجرجاني ونقاط 
 التقائها مع مقولات النقد الغربي الحديث

 شرفي لخميسي. د 

 تبسة -العربي تبسيجامعة         

kmmissi@gmail.com              

 

الذي شق طريقه إلى الظهور والتميّز د عبد القَاهر الجرجاني،تعد نظرية النظم عن

ومتجدّدة في نقدنا نظريةً رائدة في ساحة النقد الأدبي القديم،خلال القرن الخامس الهجري،

هذه النظرية التي انبجس نورها من بين ثنايا كتاب )دلائل الإعجاز( ، اِستطاعت في الحديث.

المفاهيم الخاطئة التي سادت تفكيرنا النقدي قبل العلّامة عبد  وقتها أن تبدّد ظلام كثير من

كما قدّمت إضافاتٍ جوهرية تعتبر في مجموعها أساسًا صالًحا لنقد الشعر عامّة ، وبيان القاهر،

إعجاز القرآن خاصّة ، بل يمكن استثمارها كمنهج بلاغي لمقاربة النص الأدبي. وإذا كان في 

بلاغة العربية شيء يقارب ما انتهى إليه الفكر الحديث في الدرّاسات تَاريخ النقد العربي وال

النقديّة والبلاغيّة ، فهو منهج الجرجاني عامة ونظرية النظم عنده خاصّة ، لذلك كان التّهافت 

 .)أسرار البلاغة( لمعرفة جوهر هذه النظرية النقدية في عصرنا على كتابيه :) دلائل الإعجاز ( و

 

Résumé : 
 

        Le théorème de la construction linguistique chez Abdelkaher Al Jorjani qui est apparu 

d'une façon exceptionnelle pendant le 5éme siècle de l'Hégire est un des premiers théorèmes 

dans le domaine de l'ancienne critique littéraire. Elle est aussi renouvelées dans notre critique 

moderne. Ce théorème qui est issu du livre (Dalile Al iijaz) a pu en son temps éclairci les 

notions fausses qui ont occupé notre pensée critique avant l'érudit Abdelker. Elle a aussi 

apporté des ajouts importants qu'on peut considérer dans son ensemble comme une base pour 

la critique de la poésie en général et la démonstration de la force du Coron d'une façon 

spécifique.On peut l'exploiter comme une méthode stylistique d'approche du texte littéraire . 

Si dans l'histoire de la critique et durhétorique arabe une chose s'approchant des études 

critiques et réthorique modernes ‚ c'est en général la méthode de Jarjani et son théorème de 

construction. Donc à notre époque on s'acharne sur ses deus livres(Dalail Al iijaz) et (Asrar Al 

Balagha) pour connaitre le fond de ce théorème critique.  
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دلالة الحركة الإعرابية في الفعل المضارع

 دلـــوم محمـــد. د 
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دور الوسائل التعليمية في تحفيز القراءة باللغة 
  -FLE-الفرنسية لغة أجنبية 

 نموذج الحقيبة البيداغوجية

 الطالبة. أميرة هــامل 

                                                         مسجلة في الدكتوراه                                                           

 عنابة – باجي مختارامعة ج                                                           

 أ.د. عقيلــة خبـاب 

 -عنابة –جامعة باجي مختار         

 

يهدف هذا  المقال إلى  اقتراح وسيلة تعليمية تعرف بـ"الحقيبة البيداغوجية " وإبراز مناخ 

النشط الذي تتيحه وما تسهم به  في تحقيق تعلم أفضل داخل بيئة ملائمة لعملية  التعلم

تعليم وتعلم مهارة القراءة باللغة الفرنسية لغة أجنبية. من هذا المنطلق نحاول تسليط الضوء 

ونسعى ، على أهمية استثمارها في المنهاج الدراسي للغات الأجنبية الخاص بالطور الأساسي

ف عن برنامج تعليمي مستحدث يهدف إلى تيسير مهارة  القراءة لدى التلاميذ كذلك إلى الكش

تعلمية في إطار خبرة  –مستوحى من ممارسة نشاطات تعليمية  ،الذين لا يتحكموا في آدائها

لأننا ندرك حاليا أن دور المدرسة لا  ،تربوية تم تطبيقها داخل صف اللغة الفرنسية لغة أجنبية

ليات القراءة بقدر ما هي مسؤولة عن تنمية الذوق القرائي لدى المتعلم يقتصر على تعليم آ

 الجزائري وغرس فيه حب  الإقبال عليها.

.الحقيبة البيداغوجية ،تعلم القراءة ،اللغة الفرنسية لغة أجنبية ،اللغة الأجنبية

Résume : 

Parmi les apprentissages de base qui vont permettre à l’enfant de poursuivre sa scolarité  et 

de participer à la  vie sociale، la lecture. 

 En effet dès que l’enfant atteint un minimum de maitrise de la lecture، sa curiosité naturelle 

va le pousser à l’exploitation des textes plus longs et plus compliqués. 

Par le présent article، nous cherchons à mettre en évidence les difficultés d'apprentissage liés 

à cette compétence  chez  des élèves du cycle primaire dans le contexte de la classe de FLE 

(Français Langue Etrangère)، tout en proposant  un dispositif  pédagogique connu sous 

l’appellation de «  la mallette pédagogique » . Cette démarche s’inspire d’une expérience de 

pratique enseignante  menée  au sein d’une  classe de français ;  elle vise en parallèle  à 

faciliter l’expression des compétences en lecture chez les élèves en difficulté . 
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Mots clés: la langue étrangère،le français langue étrangère، l’apprentissage de la lecture، 

la mallette pédagogique.    

Abstract : 
Among the basic skills that will allow the child to continue his education and to participate 

in social life، reading. 

 Indeed when the child reaches a minimum mastery of reading، his natural curiosity will 

drive him to the exploitation of the longest and most complicated texts. 

This contribution seeks to highlight the reading difficulties among primary school pupils in the 

context of the FLE (French as a Foreign Language) class، while providing an educational 

system which aims to facilitate the expression of the reading skills among poor pupils،such us  

"teaching package". 

This approach is based on a teaching experience conducted in a French language classroom. 

Keywords: foreign language، French as a foreign language، learning reading، teaching 

package. 

  

 

 

Louis Porcher  



 عقيلة خباب  . دأ.الطالبة. أميرة هامل  و  

 77  1016 جوان، 15العدد ، للّغـــات والآدابحوليات جامعة قالمة 

10

30023002

0002300000

3000
03

30023002

30023002

300230020202

323002
02



  -FLE-للغة الفرنسية لغة أجنبية دور الوسائل التعليمية في تحفيز القراءة با

 1016 جوان،  15، العدد للّغـــات والآدابحوليات جامعة قالمة                          011

 

02

02



 عقيلة خباب  . دأ.الطالبة. أميرة هامل  و  

 010  1016 جوان، 15العدد ، للّغـــات والآدابحوليات جامعة قالمة 

  

Freudenstein



  -FLE-للغة الفرنسية لغة أجنبية دور الوسائل التعليمية في تحفيز القراءة با

 1016 جوان،  15، العدد للّغـــات والآدابحوليات جامعة قالمة                          011

02
0000

 

02

02



 عقيلة خباب  . دأ.الطالبة. أميرة هامل  و  

 011  1016 جوان، 15العدد ، للّغـــات والآدابحوليات جامعة قالمة 

 

203003

00

300230022

3003

30023002



  -FLE-للغة الفرنسية لغة أجنبية دور الوسائل التعليمية في تحفيز القراءة با

 1016 جوان،  15، العدد للّغـــات والآدابحوليات جامعة قالمة                          011

30023000

 Le Français Langue Etrangère أجنبية



 عقيلة خباب  . دأ.الطالبة. أميرة هامل  و  

 011  1016 جوان، 15العدد ، للّغـــات والآدابحوليات جامعة قالمة 

30003000

22302232232
00

 

30003000

00222%

20222%
00



  -FLE-للغة الفرنسية لغة أجنبية دور الوسائل التعليمية في تحفيز القراءة با

 1016 جوان،  15، العدد للّغـــات والآدابحوليات جامعة قالمة                          011

03

 

 



 عقيلة خباب  . دأ.الطالبة. أميرة هامل  و  

 019  1016 جوان، 15العدد ، للّغـــات والآدابحوليات جامعة قالمة 

3002223 

02

0232

2 00

02

01

01



  -FLE-للغة الفرنسية لغة أجنبية دور الوسائل التعليمية في تحفيز القراءة با

 1016 جوان،  15، العدد للّغـــات والآدابحوليات جامعة قالمة                          019

(17)

01

Uta Frith 
01

 

 



 عقيلة خباب  . دأ.الطالبة. أميرة هامل  و  

 017  1016 جوان، 15العدد ، للّغـــات والآدابحوليات جامعة قالمة 

-Le stade logographique  

-Le stade alphabétique  

-Le stade orthographique  



  -FLE-للغة الفرنسية لغة أجنبية دور الوسائل التعليمية في تحفيز القراءة با

 1016 جوان،  15، العدد للّغـــات والآدابحوليات جامعة قالمة                          001

01



 عقيلة خباب  . دأ.الطالبة. أميرة هامل  و  

 000  1016 جوان، 15العدد ، للّغـــات والآدابحوليات جامعة قالمة 

 

00

00
Jonason 

02

Allen 011101110111

02



  -FLE-للغة الفرنسية لغة أجنبية دور الوسائل التعليمية في تحفيز القراءة با

 1016 جوان،  15، العدد للّغـــات والآدابحوليات جامعة قالمة                          001

Les apprentissages latéraux 

01
 

 



 عقيلة خباب  . دأ.الطالبة. أميرة هامل  و  

 001  1016 جوان، 15العدد ، للّغـــات والآدابحوليات جامعة قالمة 

01

 pictogrammes

02



  -FLE-للغة الفرنسية لغة أجنبية دور الوسائل التعليمية في تحفيز القراءة با

 1016 جوان،  15، العدد للّغـــات والآدابحوليات جامعة قالمة                          001

- 

-  

-  

- 

-  

-  

-  

01

01

Feitelson & kate 

 
(30)



 عقيلة خباب  . دأ.الطالبة. أميرة هامل  و  

 001  1016 جوان، 15العدد ، للّغـــات والآدابحوليات جامعة قالمة 

 

0100

  

pictogrammes

 



  -FLE-للغة الفرنسية لغة أجنبية دور الوسائل التعليمية في تحفيز القراءة با

 1016 جوان،  15، العدد للّغـــات والآدابحوليات جامعة قالمة                          001

20



 عقيلة خباب  . دأ.الطالبة. أميرة هامل  و  

 009  1016 جوان، 15العدد ، للّغـــات والآدابحوليات جامعة قالمة 

 (01)  Sanaa Hoteit  Hétérogénéité sociologique et enseignement /apprentissage du 

français au Liban  Les cahiers de l’acedle Vol06 Université de Lille  Décembre  

2009 p 166. 

030

33000

023002

02

02

300002

0202

02

020100220

1202

0111

11002

0111

1112001111

(01) - http://facail.site.forum.com

00

 010101001

00 Pour qui et comment travailler l’expression orale 

21011102

(13)Cheo.on.ca/fr  

(01) Laurence Vauve D’ouvret et Anne Turz les Troubles d’apprentissage chez 

l’enfant  ADSP France  N= 26 Mars 1999 p 23. 

http://facail.site.forum.com/


  -FLE-للغة الفرنسية لغة أجنبية دور الوسائل التعليمية في تحفيز القراءة با

 1016 جوان،  15، العدد للّغـــات والآدابحوليات جامعة قالمة                          009

010

0111

01

00111  

01  français2creteil2fr/Les contes d’origine étrangère vecteur d’apprentissage2

01

0110

01

000102

01

0111010122

00011101

00

00112210

02

0100011

02011011

012

0112201 

01

0100010

02 

(82)Oscar Valenzuela  La didactique des langues étrangères et les processus 

d’enseignement/apprentissages Synergies Chili N= 06 2010 p 77.

0112

 0111011 

(30)Maria Victoria Bailleuil- Le pouvoir des contes : une application pédagogique 

auprès des enfants migrants  Revue de psychologie et éducation  impression Dumas  

Paris  Décembre 1999 .

20

000111.



 شعـــلال رشيــد. دأ.

  1016 جوان، 15، العدد للّغـــات والآدابحوليات جامعة قالمة 

 
111 

            تفاعل التاريخي والجمالي في الشعر 
 الجزائري المعاصر

  قراءة في شعر الثورة عند عز الدين ميهوبي

 .شعــلال رشيــد. دأ 

 كلية الللغات والآداب         

 قالمة - 1495ماي  8جامعة         

جدّد في كل لحظة يمثّل هذا البحث قراءة واعية للخطاب الشعري؛ باعتباره خطابا يت

قراءة. ويستمدّ طاقته التعبيرية من حيث صياغته بطريقةٍ يتجلَّى فيها النّصّ مزدوج البناء: 

ظاهرهُ وصْفٌ، وباطنه سَرْد؛ لالتحامِ التّاريخي بالَأدَبي، والموضوعي بالخيالي، والوصفي 

 بالسّردي. وهي المقاربة المنهجية المعتمدة في هذه  الدراسة.

 قراءة واعية، خطاب شعري، طاقة تعبيرية، وصف، سرد، مقاربة.

Résumé: 
            Cette recherche représente une lecture consciente d’un discours poétique,   de là 

ou il est  un discours renouvelable en toute une lecture. Et il dérive sa capacité expressive 

sous une forme à double structure : le descriptif inclut le narratif; a cause de la fusion de 

l’historique et le littéraire, l’objectif et l’imaginaire, le descriptif et le narratif… Telle est 

l'approche systématique adoptée dans cette étude. 

 

Mots-clés: lecture consciente, de la discours poétique, capacité expressive, la description, 

l'approche, la narration. 

 

Abstract:  

           This research represents a conscious reading of the poetic discourse. This latter is 

renewable at every moment of reading. It derives its expressive capacity from the double 

structure of the text: its apparent description includes narration because of the mixture of the 

historical with the literary, the objective with the fictional, and the descriptive with the 

narrative ... This, is the approach adopted in this study. 
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Key-words: conscious reading, poetic discourse, expressive capacity, description, 

approach, narration. 
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 صعوبات النقل التعليمي في اللغة العربية الفصحى
 "النصوص القرائية أنموذجا"

 مليكة بوراوي. د 

         قسم اللغة العربية وآدابهــا        

 عنابة - رباجي مختاجامعة         

malikabouraoui@yahoo.fr 

 

تعلمي اللغة العربية الفصحى غالبا ما يتّجه بنا الأمر في عندما نبحث في تدني مستوى م

البحث عن أسبابه في ذاتيّة المتعلم، وننسى أنّ هذا التدني قد تعود أسبابه إلى الفاعل 

التعليمي"المدرس" وإلى أساليب تدريسه ،وكذلك جهله بكيفية النقل التعليمي للمعارف 

النقل التعليمي في اللغة العربية معتمدين  العلميّة.من هذا المنطلق سنتطرق إلى صعوبات

النصوص القرائية "أنموذجا".إنّ عدم مواكبة المدرس للمعرفة العلميّة باعتبارها مصدرا 

للمعرفة التعليميّة سيؤثر في تحصيل المتعلم.سنختار  مجموعة من النصوص القرائية 

 مي .متتبعين كيفية تدريسها في غياب شروط النقل أو التحويل التعلي

 تعليمية ، النقل التعليمي ، النصوص القرائية ،المعرفة العالمة ، المعرفة التعليمية . 

 

Difficulties of Didactical Transposition in Classical Arabic "Literacy Texts as a model" 

Abstract: 

 When assessing the low level of language learners of classical Arabic usually we move up  

to search  its causes within the learner himself  and forget that this decline may be 

attributed to the educational actor i.e., the "teacher", and the teaching methods, as well as 

ignorance of didactical transposition of scientific knowledge . 

Departing from this point we will discuss the difficulties of  the didactical transposition in the 

Arabic language  considering Literacy texts "a model".  When a teacher does not keep pace 

with the scientific knowledge as a source of educational knowledge this can influence the 

learning process. We will select some literacy texts and follow how to teach them in the 

absence of conditions of transfer or conversion (Transposition).  

Keywords : didactical , didactical transposition , literacy text , scietific knowledge , 

educational knowledge.  
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Difficultés de  Transposition Didactique en arabe classique  

« Textes d’alphabétisation comme un modèle »  

 

Résumé : 

 Lors de l’évaluation du faible niveau des apprenants de l’arabe classique 

habituellement nous nous déplaçons à rechercher ses causes au sein de l’apprenant 

lui-même et oublier que cette baisse de niveau peut être attribuée à la dire 

éducative de l’acteur, le «professeur», et les méthodes d’enseignement, ainsi quel’ 

ignorance de la transposition didactique des connaissances scientifiques. 

 A partir de ce point, nous allons discuter des difficultés de la transposition 

didactique en langue arabe compte tenu de textes d’alphabétisation comme « un 

modèle ». Quand un enseignant ne suit pas le rythme de la connaissance 

scientifique comme une source de connaissances sur l’éducation, cela peut influencer 

le processus d’apprentissage. Nous allons sélectionner quelques textes 

d’alphabétisation et allons suivre comment les enseigner en l’absence de conditions 

de transfert ou de conversion (Transposition). 

Mots clés : didactique, transposition didactique ,texte d’alphabétisation ,connaissance 

scientiphique ,connaissance sur l’éducation. 

la transposition didactique)
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(Cavaller)
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(Ph.Hamon ) (introduction à 

l’analyse du descriptif ) (du descriptif ) 

(M.Adam ) (le texte descriptif )(la description )
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le thème-titre
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2-Ives Chevallard  la transposition didactique ,ed de la pensée 

sauvage ;paris1991,p47 . 
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-Cavallard et autres les parcours stratégiques en lecture/écriture au 

collégial,éditions logique,1992 .p39 . 
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سلوبية المحادثة الأدبية وقوانين الخطاب في أدب أبي أ
 هـ(024حيان ألتوحيدي)ت 
 مقـران فصيــح .د 

                                                         كلية الآداب والعلوم الإنسانية و الاجتماعية                                              

 عنابة-بـاجي مختـار امعة ج                                              

fecih.mokrane@gmail.com                

 

يهدف البحث من خلال قراءة  استقرائية استنباطية في المتون الأدبية النثرية 

ة، ومثالب أبرز مؤلفات أبي حيان التوحيدي: " الإمتاع والمؤانس –تحديدا  –القديمة؛ وهي 

الوزيرين، والإشارات الإلهية والأنفاس الروحانية "، إلى إبراز الأحكام والقوانين في صلب الخطاب 

والمحادثة الأدبيين ، كما تجلت في المدونة المذكورة في أعصر وصفت بالذهبية عند المؤرخين 

ة النقدية من العجم والعرب. كما أن الدراسة تتوسل بجملة صالحة من الأدوات الإجرائي

نصّانية، واجتماعية نفسية. والمعتبر في  المعاصرة، مقتبسة من مناهج غربية لسانية وتداولية و

كل ذلك على الجملة أن الخطاب يتموضع على الأرجح وسطا بين"  اللسان وبين الكلام" ؛ 

وفرة  ما تصويريته فتتأتّى منأو  فيأخذ منهما بطرف ملائم من حيث ارتباطهما باللغة مطلقا.

الوجوه البلاغية. وجملة القول إن الخطاب " نظام وموضوع " يتنازعه المحللون لسانيا 

واجتماعيا ونفسيا، والمنطلق في ذلك إشكالية محددة متجددة هي: قراءة التراث العربي في 

ضوء أسلوبيات تحليل  الخطاب دونما تعسف ولا شطط في القول والحكم، مع وضعه الوضع 

والغاية عندنا المساهمة في تأصيل  السياق المنتج له في الزمان والمكان والحال.الذي يقتضيه 

منهج تحليل خطاب عربي وتأسيسه بالاستقراء والاستنباط من صلب الخطاب الأدبي العربي 

 نفسه.

 .الأدب العربي  –المحادثة الأبية  -تحليل الخطاب  –الخطاب  –الأسلوبية  –التوحيدي 

Stylistique de la conversation littéraire et lois du discours dans l’œuvre d’Abu Hayyan Tawhidi 

 

Résumé: 

 

À travers des œuvres d'Abu Hayyan Tawhidi à l’instar de « El Imtaae wa el 

Mouaanassa »، « Mathalib El Wazirein » et « El Icharattes el Ilahia », nous tenterons dans 

cette contribution de mettre en lumières les lois du discours dans la conversation littéraire. 
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Ainsi، cette mise en lumière s’est appuyée sur des outils stylistiques contemporains fournis par 

des méthodes d’analyse d’ordre linguistique, pragmatique, textuel, social et psychologique. 

Notre conviction part du fait que dans une perspective de renouveau et de 

renouvellement, l’héritage littéraire arabe est demandé à être soumis à des outils d’analyse 

contemporains qui doivent respecter ses spécificités et prendre en considération les données 

contextuelles et "contextualisantes" (lieu, le moment, etc.). 

Mots clés: Abu Hayyan Tawhidi- stylistique- discours – lois du discours - la conversation 

littéraire – littérature arabe.  

 

Stylistics of literary conversation laws of discourse in the work of Abu Hayyan Tawhidi 

Abstract: 

Through works of Abu Hayyan Tawhidi like "El Imtaae wa el Mouaanassa", "El Mathalib 

Wazirein" and "El Icharattes el Ilahia" we will try in this paper to put in lights the laws of 

speech in literary conversation. Thus، this highlighting relied on contemporary styling tools 

provided by linguistic analysis methodsة pragmatic, textual, social and psychological. 

Share our conviction that the perspective of revival and renewal، Arabic literary heritage is 

requested to be submitted to contemporary analysis tools that must meet its specific 

characteristics and consider the contextual data and "contextualizing" (place, time, etc...). 

Keywords: Abu Hayyan Tawhidi- stylistics- speech - speech laws - the literary talk - 

Arabic literature.
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 الإيجاز في القرآن الكريم 
 " قصة مريم عليها السلام" انموذجا 

 فوزرية عساسلة .د 

                                                         اللّـغــات والآدابكلية                                                            

 قالمة - 1495ماي  8امعة ج                                                           

 

الجنا في هذا المقال موضوع الإيجاز في القرآن الكريم ، وبالتدقيق "قصة مريم" عليها 

السلام . مقسمين عملنا إلى جانبين : الأول نظري تحدثنا فيه عن مفهوم الإيجاز لغة 

اهره في النص المختار والمتمثلة في : )الألفاظ ، واصطلاحا ، والثاني  تطبيقي بسطنا فيه مظ

والمعاني ، والأحداث ، والزمان ، والمكان( ، منتهجين علم الأسلوب لتقصي تفاصيل الظاهرة 

لغويا ، ومعرفة أبعادها الدلالية والتي تجلّت لنا في عنصري )التشويق والإثارة( من طريق 

 يل الشخصيات ، وضبط الحيز الزماني ...إلخ( . )التعرف على المحذوف ، وتقصي الأماكن ، وتخ

 أسلوب ،إيجاز ، حذف ، مفارقة  ، كثافة، سرد .

Abstract: 

In this article we dealt with the notion of concision in the Holly Qur’an precisely in 

the story of Merriam peace be upon her. We divided our work into two parts: the first one is 

theoretical in which we talked about the lexical and (idiomatic) meaning of concision. The 

second part is practical where we simplified its aspects in the selected text namely in: words, 

meanings, events, time and place, following a stylistic analysis to trace the lexically visible 

details and detect its semantic dimensions manifest in the elements of (suspense and thrill) 

through (discovering the omitted, searching places, imagining characters, and adjusting time 

frames…etc) . 

Key words: style, concision, delete, paradoxically, density , narration. 

 

Résumé : 

            Nous avons abordé dans cet article le thème de la brièveté dans le Coran, plus 

précisément de « l'histoire de Marie », (Que la paix soit sur elle). Nous avons divisé notre 

travail en deux parties bien distinctes: la première théorique où nous définissons le concept 

de la brièveté, et la seconde partie plutôt pratique où l’on a tenté de synthétiser ses 

manifestations dans le texte choisi tels que : (les mots , les significations , les événements , 

l'espace/temps ) , en appliquant des outils de la stylistique pour déceler les détails 
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linguistiques concernant le phénomène, ainsi que pour connaitre ses dimensions significatives 

manifestes dans deux critères : le suspense et l’excitation, à travers l’identification des 

éléments omis, la quête des lieux, l’imagination des personnages(personnes), la reconnaissance 

de la temporalité, etc." 

Mots clés: style, brièveté, éllipse, paradoxalement, densité, narration 
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 المقاييس النّقدية  والممارسة التّطبيقية 
    عند محمد مندور

 محمد بلــواهم .د 

 عنابة -باجي مختار امعة ج                                                        

                                                          

ة إلى إماطة اللّثام عن ممارسات محمّد مندور التّطبيقية في مجال تسعى هذه الدّراس

إلى جانب البناء اللّغوي القائم على -النّقد الأدبي، حيث اتّضح أنّه كان يستفيد في دراسته 

من معرفة سيرة حياة الشّاعر والعصر الذي يعيشه والمؤثّرات الثّقافية التي عملت على  -الذّوق

ه الدّراسة عن علاقة الشّ عر المهموس بالأدب الهادف، والعلاقة بين النّقد تكوينه، كما تكشف هذ

المنهجي أو الذّوق المعلّل وبين ما أسماه مندور النّقد الأيديولوجي؛ وتوصّل البحث إلى نتيجة 

 .هي أنّ نقد مندور مازال انطباعيا أو ذوقيا تأثريا

 الشّعر، النّقد الأيديولوجيمندور، النّقد، الأدب الهادف، 

Résumé: 

         Cette étude traite les pratiques de « Mandour » dans le domaine de la critique 

littéraire. Il se base dans ses études sur la biographie du poète, l’époque dans laquelle il a 

vécu, ainsi que la structure linguistique du texte. Cette étude traite aussi la relation entre la 

poésie fine et la littérature engagée, et la relation entre la critique méthodique et la critique 

idéologique. L’étude a aboutit à la conclusion selon laquelle la critique de Mandour reste 

toujours impressionniste. 

 
Mots clés : Mandour, critique, littérature engagée, poésie, critique idéologique. 

 

Abstract: 

 This study deals with the practices applied by Mandour in the field of literary 

criticism. It is noted that he bases his studies on the biography of the poet, the era in which 

he lived, as well as the linguistic structure of the text. This study also discusses the 

relationship between soft poetry and committed literature, the relationship between methodical 

criticism and ideological criticism, as named by Mandour. The study concludes that the 

criticism of Mandour remains impressionistic. 
 

Keywords: Mandour, criticism, committed literature, poetry, ideological criticism. 
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 قراءة نقدية في نظرية النقد الثقافي عند 

 عبد الله الغذامي

 .طارق بوحــالة أ 

 اللغة العربية وآدابهاقسم                                                        

 عنابة - باجي مختارامعة ج                                                       

                                                           

يعزى معرفة النقد العربي المعاصر لنظرية النقد الثقافي إلى الناقد السعودي : عبد الله 

الغذامي من خلال كتابه الرائد الموسوم بـ: "النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية 

ل دراستنا الإقترب من هذا الكتاب ومحاولتها لهذا ستحاو .الصادر عام  العربية،

وذلك بوضعه تحت مجهر النقد والتحليل. والبحث في مدى  مساءلته مساءلة نقدية

تمثله للمقولات الغربية لنظرية النقد الثقافي.

 النقد الثقافي، الدراسات الثقافية. النسق الثقافي الثقافة، 

Résumé : 

Notre étude s’engage dans le but de Suivez les principales caractéristiques dans le 

projet: Abdullah AL GHADAMMi à traver Son étude intitulée " la critique culturelle, 

publié en 2000. Particulièrement les Lacunes methodologies qui caractérisent son 

projet. 

Mots clés : Culture.La critique culturelle.Cultural Studies

Abstract:knowledge about contemporary Arabic criticism of the cultural crticism 

theory is tightly related to the Saoudi critic Abdellah El -Gudhami through his seminal 

book entitled 'Cultural Criticism: A Reading into Arabic Cultural Patterns', published in 

2000. Hence, our study will attempt to get closer from this book in order to question 

it critically and put it under scrutiny by dint of criticism and analysis. Also, the study 

will discuss the extent to which this book epitomizes the western views about cultural 

criticism theory

Key words: Cultural Criticism Cultural Studies Culture
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 . شوقي زقادةأ
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  الأسطورة العربية القديمة 
  مقاربة شكلية لبنيتها السردية ووظيفتها الاجتماعية

 شوقي زقادة .أ 

 سكيكدة-1555أوت  10امعة ج                                                        

                                                          

طورة بكل تجلياتها فكرة راودت الإنسان البدائي في مسار بحثه عن فلسفة "إن الأس

الكون وأصل الوجود، وما كان يحدث في الطبيعة من انقلابات وتغييرات كان يقلب كيانه رأسا 

على عقب، تساءل من خلالها عن أسباب الموت ودواعيه، ولماذا قدر عليه أن يموت فيما 

لة كثيرة كانت تجتاح مخيلته لم يكن يجد لها تفسيرا أو تبريرا استأثرت الآلهة بالخلود. أسئ

معقولا، فهرب من الواقع إلى الخيال، وفسر على أنه حكاية، حكاية خيالية تطورت ونمت 

واتسعت مع مرور الوقت لتأخذ صيغتها النهائية في شكل أسطورة، وغدت كشفا لعوالم غير 

سمو على حدود عالمنا الفعلي المستقر، تدفعنا مسبوقة، وانفتاحا على عوالم أخرى ممكنة ت

 إلى الانبهار بها وتلقي خطابها السردي تلقيا خاصا".

الأسطورة، الثقافة الشعبية، الأدب الشعبي.

Résumé: 

Le mythe dans toute ses expressions une idée qui a eu lieu à l'homme primitif dans 

sa recherche à propos de la philosophie de l'univers ainsi que l'origine de son existence,et 

tout se qu'il passait dans la nature en tant que changements lui rendre perturber,il se 

demandait à propos des mythes sur les véritables causes de la mort, et pourquoi l'homme 

devrait mourir tant que les dieux représentaient l'immortalité. De nombreuses questions ont 

été pénétrés l'imagination de l’homme, n’a pas trouvé une justification raisonnable, ont fui de 

la réalité à la fantaisie et interprété en tant qu'un conte de fées qui a évolué au fil du 

temps pour prendre sa forme définitive bien sûr sous la forme d'un mythe. Ce dernier est 

devenu la révélation des mondes et ouvre de son tour des fenêtres sur d’autres possibles qui 

transcende les limites du monde stable. Tout cela pour nous conduire à une fascination du 

mythe ainsi de recevoir son discours sous une forme unique et spécifique. 

Mots-clés: Mythe, culture populaire, littérature populaire. 
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Abstract: 

The myth with all manifestations is an idea that occurred within the primitive man’s 

search for the universe’s philosophy and source of its existence. In addition, the changes that 

were happening in the nature lead him to ask for death’s reasons and to question why 

humans die while gods do not. Many questions come to his imagination for which he does 

not find neither explanation nor reasonable justification. So he escaped from reality to fantasy 

and interpreted it as a tale; an imaginative tale that developed, grew and expanded over 

time to take its final shape in a form of a myth. As well as, it became a revelation of 

unknown worlds and a window for other possible worlds. These worlds do not resemble our 

real and stable world, leading us to be fascinated. 

Key words: Myth, popular culture, popular literature. 
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 ملامح أسطورية في شعر سميح القاسم 
 -مجموعة "دمي على كفّي" أنموذجا  -

 سامية عليــوي. د 

 عنابة -باجي مخنار جامعة         

سعى هذا المقال إلى الكشف عن ظاهرة بارزة في أشعار "سميح القاسم"، وهي كثرة 

ه الشّعرية، حيث تبيّن لنا أنّ الشّاعر نهل من الأساطير لجوئه إلى الأسطورة في إثراء نصوص

 )شرقيِّها وغربيِّها(. ومزج بين هذه الأساطير ليُثبت في النّهاية أنّها تراث مشترك للإنسانية كلّها. 

 -من خلالها-التي حاولنا « دمي على كفّي»وقد آثرنا أن نقصر دراستنا على مجموعة        

 سطورية وجللّياتها في ختتلف القصائد.تتبّع حضور النّصوص الأ

الأسطورة، الشّعر، التّناص، سميح القاسم، الشّعر المعاصر.

Résumé : 

         Cet article est une étude d’un recueil du poète palestinien « Samih El Kasiim» :«Mon 

sang sur la paume de ma main». Ce recueil est riche en emprunts mythiques: orientales et 

occidentales que le poète a pu prouver à la fin que c’est un patrimoine commun de toute 

l’humanité. 

      Notre étude montre les émergences de ces textes mythiques dans les divers poèmes du 

recueil.   

  
Mots clés : mythe, poésie, intertextualité, Samih El Kassim, poésie contemporaine. 

Abstract 

         This article is a study of a collection of Palestinian poet «Samih El Kassim»: «my 

blood on the palm of my hand». This collection is rich in mythical loan: east and west that 

the poet was able to prove in the end that this is a common heritage of all mankind.  

       Our study shows the emergence of these mythical texts in various poems of the 

collection.  
 

 

Keywords: Myth, poetry, intertextuality, Samih El Kassim, contemporary poetry.  
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 بريكـــة بومــادة. د
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 شعرية النص العجائبي 
 في الحكاية الشعبية الجزائرية 

 بريكــة بومــادة .د 

 عنابة -باجي مختار امعة ج                                                         

                                                     

 

قيقة ثابتة، مفادها أنه لم يروَ ليستهلك نفسه، بل تنبع شعرية النص الشعبي من ح       

يعمل باستمرار على ترك فراغات كثيرة، وعلى نحو متعمد حتى يملأها القارئ. وكثيرا ما 

تفاجئنا الحكايات الشعبية الجزائرية بهذه الفراغات التي تنم عن حيل أسلوبية راقية لا يستطيع 

، يقرأ الجملة ويعيد قراءة النص قراءة جديدة قد التواصل معها وفك شفراتها إلا قارئ متمرس

يفاجئ حتى نفسه، لأن قراءاتنا المتعددة تعمل على إثراء النص وتوسيع دائرة التأويل 

 والممكن.

 .القارئ المحتمل -الحكاية الشعبية -النص العجائبي -الشعرية

Résumé : 
La poétique du texte populaire est une réalité acquise, qui se résume dans le faite 

qu’il n’a pas été narré pour être emprisonné dans une lecture unique, mais des lectures 

multiples qui cherchent à combler les nombreux vides qui y sont laissés délibérément pour 

que le lecteur puisse les combler. Souvent, les contes populaires algériens nous surprennent 

avec ces vides, qui sont utilisés comme astuces stylistiques hauts de gamme, que seul un 

lecteur chevronné peut déchiffrer, en proposant une deuxième lecture qui peut le surprendre 

lui-même, car nos lectures multiples auront pour conséquence d’enrichir le texte et élargir le 

cercle de l’interprétation et du possible. 

Mots clé : Poétique- texte Fabuleux- conte Populaire - lecteur supposé 
 

Abstract: 
The poetics of the popular text is an acquired reality, which is summed up in the 

fact that it has not been narrated to be imprisoned in a single reading, but multiple readings 

seeking to fill the many voids left deliberately left for that the reader can fill them. Often, 

Algerian folk tales surprise us with these voids, which are used as high-end stylistic tricks, 

which only a seasoned reader can decipher, by offering a second reading that can surprise 

him himself, because our multiple readings will result in Enrich the text and broaden the 

circle of interpretation and possible. 
 

Keywords: Poetic- text Fabulous- tale Popular- Assumed reader  
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 صويـلح قاشـي. د
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 إشكالية تأويل النص الشعري العربي القديم 
 في ضوء نظرية التلقي

 صويـلح قاشــي .د 

                                                         كلية الآداب والعلوم الإنسانية و الاجتماعية                                              

 عنابة-بـاجي مختـار امعة ج                                              

                 skachi@hotmail.com 

    

 

قصيدة الشعري القديم من خلال تسعى هذه الدراسة إلى تقريب إمكانية دراسة النص 

طةة التعام  مع  بلف  ترشم، ية التلقينظروفق مقولات "المستنكرة" لابن هاني الأندلسي

أجساما  هذه الإجراءاتمن خلال إخضاع  الواعي للإجراءات النقدية الحديثة، حتى لا تبدو

.شعري القديمغريبة، قد لا تنفتح إزاءها مكامن النص ال

يتفلب معرفة النظام اللغوي الذي  شعري القديمأن وص  الأداء اللغوي للنص الوهو ما يعني 

، فعندما تعزل الكلمات عن سياقاتها والسياقات المرافقة لعملية الإبداعدم وقتذاكاستخ

 .الثقافية والاجتماعية تجع  القارئ مضفرب التأوي و التاريخية

الأسفورة، الثقافة الشعبية، الأدب الشعبي.

Résumé: 

Cette étude vise à examiner la possibilité d'introduire l'ancien texte poétique à travers le 

poème «la déplorable» de l'Andalou Ibn Hani selon lés énoncés de la théorie de la réception. 

    Cette tache est conditionnée à apporter un assouplissement aux mesures critiques 

modernes qui doivent prendre en évidence la spécificité du texte patrimonial. 

 Ceci dit, La description de la   performance  linguistique de l’ancien texte poétique nécessite 

la connaissance du système linguistique en vigueur. Car si on isole les mots de leur contexte 

historique, culturel et social, la lecture devient aléatoire et a plus forte raison  superficielle 

sujette a des multiples  interprétations . 

Mots-clés: Mythe, culture populaire, littérature populaire. 

 

Abstract: 

This approach opts to get closer the possibility of studying the old poetic texts Through the 

poem " deplorable " by the Andalusian Ibn Hani with ties to the receptive theory tendencies. 

mailto:skachi@hotmail.com
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  Full consciousness and care are needed while dealing and subjecting it to modern criticism 

in order not to get fragmented alien bodies contents to emerge.                      

It is crystal clear that the description of the linguistic performance of the old poetic texts 

requires full recognition of the linguistic system used at the time. If the words are isolated 

from historical cultural and social contexts the reader is left absurd, and makes various 

uncertain  interpretations.  

Key words: Myth, popular culture, popular literature. 
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 نميسي آمــال. د 
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 أحمد سحنونالتَِّّشكــيل السِِّياقي لسجِينات 
  دراســــــة تداوليِّــــة  

 نميسي آمال .د 

 و الإنسانية  كلية الآداب و العلوم الاجتماعية                                              

 قسم اللغة العربية وآدابها                                              

 عنابة -جامعة باجي مختار                                               
                                                          

أخذ مصطلح الس ِّياق بُعدًا هامًا في الل ِّسانيات التداوليَّة، و هذا ناتج عن قناعات البِّاحثين     

لِّ خطابٍ في الدائرة  الاجتماعية، ذلك أنَّ الإنسان لا يتواصل مع التي تؤك ِّد ضرورة وقوع ك

الآخرين في الفَّراغ، و إنمَّا يتخاطب مع غيره ضمن مواقف اجتماعية مختلفة تحد ِّد الأسلوب 

 اللُّغوي الذي عليه اعتماده، ونوعيَّة الكلمات التي ينبغي أن يختارها وفق ما يمليه المقام. 

بَّحث ليتعرَّض بالتِّحليل إلى الس ِّياق الذ ِّي يشمل كلِّ الظُّروف والملابسات وقد جاء هذا ال    

التي تحقَّقت في ضوئها عملية التَّواصل في سجينات "أحمد سحنون"، ولإثبات أن هذه 

الظُّروف لها تأثير فعَّال على السُّلوك اللُّغوي لدى مستعمليه، وبالتَّالي تسهم في تحديد شكل 

 ضمونه.   هذا الخطاب و م

       الإقناع. -التَّأثير -الخ طاب -المؤشرات الس ِّياقية -الس ِّياق

Résumé

    Prenant contexte, le terme d'une dimension importante en linguistique, délibérative, et ceci 

est le résultat des convictions des chercheurs, qui souligne la nécessité de la présence de 

chaque lettre dans le cercle social, de sorte que l'homme ne communique pas avec les autres 

dans le vide, mais communique plutôt avec d'autres au sein de différentes attitudes sociales 

déterminent la manière linguistique dans laquelle elle a adopté, et la qualité des mots qui 

devrait être choisi comme lieu requis. 

     Cette recherche est venu à être analysé dans le contexte dans lequel comprend 

toutes les circonstances qui ont été faites à la lumière du processus de la communication dans 

les prisonniers Ahmed Sahnoun, et pour prouver que ces conditions ont une influence 

significative sur le comportement linguistique de ses utilisateurs, et ainsi contribuer à 

déterminer la forme de la lettre et de son contenu  

    Les mots clés : contexte, Les indicateurs contextuels, le discours, Effet, persuasion 
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Abstract

    Taking context, the term an important dimension in linguistics, deliberative, and this is the 

result of the convictions of researchers, which stresses the need for the occurrence of each 

letter in the social circle, so that man is not communicating with others in a vacuum, but 

rather communicates with others within different social attitudes determine the linguistic 

manner in which it adopted, and the quality of the words that should be chosen as required 

place. 

    This search came to being analyzed to the context in which includes all the circumstances 

that have been made in the light of the process of communication in the prisoners Ahmed 

Sahnoun, and to prove that these conditions have a significant influence on the linguistic 

behavior of its users, and thus contribute to determine the shape of the letter and its 

contents.

    Key words: Context, Contextual indicators, the speech, the influence, persuasion 
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 الموقف الإيديولوجي لمفدي زكريا من قضايا 
 الثورة الجزائرية   

 في ديواني: اللّهب المقدّس وإلياذة الجزائر أنموذجًا
 

 رضا عامــــر .د 

 ميلة  -عبد الحفيظ بوالصوفامعة ج                                                        

                                                        aorida12@gmail.com 

كانت الثورة الجزائرية ومازالت ملهمة الشعراء الذين سخروا أقلامهم وحياتهم ثمنا  لقد

ومنهم  للإنعتاق من قمع الاستعمار الغاشم أينما كان ووجد، فكان الشعراء الجزائريون،

في الثورة التحريرية بشعره  في كلّ  مشاركًا" زكريا مفدي" والبطل المجاهد،الشاعر الثوري

 ا وفيا للمثقف الشاعر في البحث عن آليات التغييركما بقي نموذجً مكان داخل الوطن وخارجه،

 كلّ الأصعدة حتى ساهم بشكل مباشر في نهضة أمته الجزائر. عبروالمساهمة فيه 

 نهضة أمته. -المثقف -ي زكريامفد -الشعراء -الثورة الجزائرية

Résumé : 

Ce fut la révolution algérienne et est toujours poètes inspirants qui se moquaient de 

leurs plumes et leur vie pour l'émancipation de l'oppression du colonialisme brutal où il a été 

trouvé, était les poètes algériens, dont le poète guerrier héros révolutionnaire "Moufdi 

Zakaria" participent à la révolution partout à l'intérieur et à l'extérieur du pays cheveux 

éditorial, est également resté un modèle du poète cultivé VIA dans la recherche de 

mécanismes de changement, et de contribuer à ce à tous les niveaux, même directement 

contribué à la renaissance de la nation Algérie. 

Mots clés: Révolution Algérien - Poètes- Moufdi Zakaria- intellectuel - la nation de la 

Renaissance. 

 

Abstract: 

       It was the Algerian revolution and is still inspiring poets who mocked their pens and 

their lives for the emancipation from the oppression of colonialism brutal wherever it was 

found, was the poets Algerians, whom the poet revolutionary hero Warrior "Moufdi Zakaria" 

participate in the revolution editorial hair everywhere inside and outside the country, also 

remained a model the VIA cultured poet in the search for mechanisms of change, and 
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contribute to it on all levels, even directly contributed to the renaissance of the nation 

Algeria. 

Keywords Algerian révolution - Poètes- Moufdi intellectual Zakaria- - Renaissance of his 

nation. 
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سيميائية المنجز التشكيلي في رواية "ذاكرة الجسد" 
 "لأحلام  مستغانمي"

 سهام بودروعة .أ 

كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية                          

 عنابة -باجي مختار امعة ج                                   

                                                          

استلهم زمرة من الأدباء عبر العصور المختلفة أفكارهم من الفنانين التشكيليين والعكس   

 صحيح، فبين الأدب والتشكيل مناطق مشتركة يقدر عمرها بثلاثة آلاف سنة في تاريخ الأدب.

" ذاكرة هاحواجز اللغة فاسترفدت في روايت أحلام مستغانمي"حيث كسرت الروائية" 

" العديد من المنجزات التشكيلية ، فجاء هذا الاسترفاد متنوعا، واستخدمت ثقافات الجسد

 متعددة ، لدرجة أنه يمكن نعت روايتها ب" رواية البعد البصري" أو رواية" المعارف الفنية".

وسنحاول استجلاء أبرز هذه التشكيلات الفنية انطلاقا من المنهج السميائي  حيث يتم 

ستنطاق كل المكونات التي تعبر عن الوجود الإنساني في أسلوب جمالي متفرد.ا

السيميائية، التشكيل ، العناصر الإيقونة .

Résumé :  

À travers différents âges, plusieurs écrivains ont été influencés par dés artistes et 

vice versa. 

À partir de cet approche sémiotique  on va prendre le roman de Ahlem 

Mostaganemi « D’Akirat al Jased » comme model, elle a utilisé plusieurs cultures variées et les 

moyens d’expressions plastiques et remis en question tous les éléments qui reflètent l’existence 

humaine. 

Les mot clé :Sémiotique, plastique, les éléments iconiques. 

Abstract : 

Across different ages, a clique of writers inspired their ideas of artists and vice 

versa, Ahlem Mostaganmi broke the novelist vastrvedt language barriers, in her novel” 

DAKIRAT EL JASED”.many fine achievements and used multiple cultures varied so much, so 

that we can retell” novel optical dimension” or” novel technical knowledge «in this approach 

semiotics. 

Key words : Sémotics, plastics, iconiqe 
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 قصيدة في العواطف واشتغال القيم، تبني
  للشنفرى " مطيكم صدور أمي بني أقيموا " 

 عبد الغاني خشة. د 

 قالمة - 1495ماي  8جامعة         

 

والأهواءالمشاعردراسةمنتجعلالسيميائيةالدراساتفيالحاصلالتطور

السيميائيةالمقاربةخلالمناكتشافهنحاولماوهذاها،فيالباحثينعندمركزياموضوعا

أتفقوالتيواشتهربهاعُرفالتيقصيدتهوتحديداالشنفرى،شعرفيالأهواءلموضوع

 .العربلاميةتسميتهاعلىبعضهم

 الشنفرى. –الأهواءسيميائية-العاطفة 

Abstract :  

The progress of semiotics studies since the beginning makes the study of emotions 

and passions central topic at the researchers, and this is what we are trying to detect 

through the semiotics approach to the passions’s issue in the poetry of  Chanfara .  
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←←←←

Eveil Affectif → Disposition → Pivot Passionnel → Emotion→ Moralisation 
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 روافد البعد الرمزي في شعر خليل حاوي  
–قراءة و تحليل -

 فتيحة سريدي. د 

         قسم اللغة العربية وآدابهــا        

 عنابة - رباجي مختاجامعة         

 

وزه ترمي هذه الدراسة إلى رصد مختلف المرجعيات و الأطر التي استقى منها خليل حاوي رم

والتأسيس للبعد الرمزي في تجربته الشعرية التي تعد من التجارب الرائدة و المتميزة في 

الشعر العربي المعاصر لما حملته من رؤى و تصورات وثيقة الصلة بقضايا الراهن العربي ، و 

 قضايا الشرق على امتداده في الزمان و المكان .

يستلهم إيحاءاتها تارة أخرى.لقد التفت إلى اتجه شاعرنا صوب الرموز يستنطقها تارة ، و 

الأساطير وجوهاالعجائبي ، و إلى الحكايات الشعبية ، و إلى التراث الديني إلا أنه أخرج هذه 

الأنساق من  سياقاتها وموضعها في سياقات جديدة تتماشى و رؤيته الحضارية التي كابد من 

 أجلها طويلا ، و لكن هيهات... 

التراث ....–التجربة الشعرية –السياق  –الرؤية –الأسطورة – الرمزية

Résumé : 

           Cette étude vise principalement à identifier les références  et les cadres qui ont 

permis à khalil hawi de dégager ses symboles dans son expérience poétique. Il est à noter 

que cette expérience a accordé une importance au quotidien et aux préoccupations arabes et 

à ceux de l’orient en général.  

Il a pris en considération les mythes, les contes, populaires et ainsi les données religieuses en 

les contextualisant  par rapport à de nouveaux univers poétiques .Cette nouvelle 

contextualisation respecte avant tout et surtout sa vision du monde et des choses. 

Les mots clés : Symbolisme –mythe – vision –contexte –expérience poétique –

patrimoine…   

Abstract: 
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This studies vise mainly to identify references and frames which has allowed Khalil Hawi to 

present his symbols in his poetic experience. It is to note this experience give a big 

importance for daily life and to Arab concerns and those of the east in general. The choice 

depends primarily from a rich and vast culture and from worldview which reveals through his 

poetry. 

He considered myths, tales popular and religious context .He contextualized theme to relative 

with new poetic universe .This new contextualization respects primarily his worldview and 

Things. 

Keys words : Symbolism –myth-vision –context –poetic experience-patrimony…   
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AVANT-PROPOS 
 

 Le présent opuscule résulte du Colloque International qui s’est déroulé à 

l’Université du 8 mai 45 (Faculté des Lettres et des Langues / Département de Lettres 

et de langue française) de Guelma, les 28 et 29 octobre 2015. Celui-ci s’était proposé 

de définir les territoires de la brachylogie au regard des littératures, des langues et 

des formes modernes de communication. 

 

 Quelle définition peut-on attribuer à la brachylogie ? Qu’est-ce qui la constitue ? 

Comment l’approcher ? Autant de questions qui cherchent des réponses dans un 

nouveau champ de réflexion que sont les études brachylogiques.  

 

 L’étymologie du mot brachylogie renvoie au grec brachus (« court » / « bref »). 
Le Dictionnaire Larousse lui donne comme synonymes : « concision », « densité », 

« ellipse », « laconisme », « sobriété ». N’est-elle pas ainsi une quête de la brièveté 

dans les pratiques discursives ? Une manière de renforcer la vivacité d’un discours en 

l’écourtant et/ou en le condensant ?    

 

 Longtemps confinée dans son statut de variante de l’ellipse dû sans doute à 

l’origine grecque de son appellation, la brachylogie se trouve de plus en plus investie 

dans des champs disciplinaires divers. Même si on la ramène le plus fréquemment à un 

statut et à une fonction de figure de style, cependant, des sciences humaines aux arts 

en passant par les sciences exactes, la brachylogie demeure un projet à construire ou 

plutôt à co-construire dans la diversité des champs d’application qui la caractérise 

dans ses fondements.       

                       

 Jeter un pont entre des disciplines reconnues comme telles et la brachylogie 

comme forme commune d’expression pour ces disciplines s’avère donc être une 

nécessité. Dès lors, les axes qui ont structuré le colloque, puis à présent cet opuscule, 

s’inscrivent dans la diversité de ce que la brachylogie est déjà ou de ce qu’elle est 

appelée à devenir.  

 

 Les axes de travail ne manquent pas : le champ de la communication et des 

sciences du langage à travers l’appréhension des interactions verbales où la concision 



est primordiale et indispensable et où le discours médiatisé pourrait être une matière 

à exploiter dans une perspective fondée sur la réduction de contenus aux mots 

porteurs de sens ; l’anthropologie ou les études littéraires de l’oralité lorsque les 

proverbes traduisent une manière de construire du sens long à partir d’un discours 

court ou bref ; la didactique à travers le questionnement de problématiques nouvelles 

ayant trait à l’emploi de tournures brachylogiques, que ce soit à l’écrit et/ou à l’oral, 

pour parvenir à la brièveté.  

 

 Ces premières pistes de réflexion peuvent aider à ouvrir le débat sur des études 

brachylogiques prometteuses et riches ; il va sans dire que ce ne sont que des 

questionnements qui en appellent d’autres dans les champs les plus divers du savoir et 

dans toutes les disciplines. 

 

 Nous tenons à présent à remercier nos collègues de l’étranger et des universités 

algériennes qui ont participé au colloque puis à la publication de ses Actes, ainsi que 

toutes celles et tous ceux qui ont assisté aux travaux du colloque et qui seront les 

premiers lecteurs de notre opuscule. Ce projet n’aurait pas vu le jour sans l’effort des 

collègues membres du comité d’organisation et de ceux du comité scientifique, ni 

encore sans la confiance que nous ont témoignée Monsieur le Recteur de l’Université, 

le Professeur Mohamed Nemamcha, et Monsieur le Vice-Recteur chargé des relations 

extérieures, de la coopération, de l’animation, de la communication et des 

manifestations scientifiques, ni enfin sans l’appui de tous ceux qui ont facilité 

l’organisation de l’événement, dont, au premier rang, Monsieur le Doyen et Madame le 

Chef du département des Lettres et de la langue française. 

 
 

 

 
Amel MAAFA  

Maître de Conférences à l’Université du 8 mai 45 

Guelma – Algérie 
 

Et 
 

Patrick VOISIN 

Professeur de chaire supérieure dans les Classes  

Préparatoires aux Grandes Écoles 

Pau – France 
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LA PAROLE ENIGMATIQUE DANS LES CONTES MAGHREBINS 

ZINEB ALI-BENALI, Université Paris 8, Paris, France 

 

   
 Dans les contes maghrébins, des formules interviennent 

quelquefois, qui rompent l’enchaînement des événements et la 

narration. Un personnage dit quelque chose que ses interlocuteurs et 

l’auditeur du conte ne comprennent pas. Sa parole circule et arrive à 

son destinataire qui seul peut la décoder. Cette formule fonctionne 

comme un corps étranger au corps du conte. Est-ce un ralentissement 

du cours des événements ? Est-ce un « chiffre », c’est-à-dire un 

« ensemble de caractères d'écriture (lettres ou chiffres) représentant 

par convention secrète les lettres ou les groupes de lettres des mots 

d'une langue » (définition de lexilogos.com), que seuls certains initiés 

peuvent lire et comprendre ? Serait-ce une sorte de langage secret 

dans la langage du conte ? 

 La parole énoncée peut ressembler – et devenir par la suite quand 

elle se détache du conte et vit de façon autonome – un proverbe, un 

dicton, une allusion, une ma’na. Deux genres de questions se posent 

alors, celles qui concernent la relation de ce « dit » et du conte, d’une 

part, et celles qui concernent la parole elle-même, c’est-à-dire sa 

rhétorique, d’autre part.  

 André Jolles définit la forme simple comme un « geste 

verbal élémentaire », et il  ajoute :  

  
Je pense à ces formes qui ne sont saisies, ni par la 

stylistique, ni par la rhétorique, ni par la poétique, ni 

peut-être même par « l’écriture », qui n’en deviennent 

pas véritablement des œuvres quoiqu’elles fassent partie 

de l’art, qui ne constituent pas des poèmes bien qu’elle 

soient de la poésie, bref de ces formes qu’on appelle 

communément Légende, Geste, Mythe, Devinette, 

Locution, Cas, Mémorable, Conte ou Trait d’esprit. 

(Jolles, 1972 : 17). 

 

Selon lui, ces formes brèves sont des réalisations, qui ne sont plus 

proprement linguistiques et pas encore tout à fait littéraires, d'une zone 
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d'activité où le langage, en travail sur lui-même, devient construction 

sans cesser d'être signe (Brémond, 1973). 

 Même si la notion de « disposition mentale déterminée », que 

Jolles situe à l’origine des formes simples reste très floue (Brémond), 

on peut retenir ce qu’il dit de la formation de ces formes : elles 

quittent « la diversité de l’être et de l’événement pour se cristalliser : 

le langage les prend dans son tourbillon, les choque, les malaxe et leur 

donne une forme nouvelle » (Jolles, 2011). Certaines définitions des 

formes qu’il nous semble retrouver dans les contes maghrébins 

peuvent nous intéresser ici, sans qu’il ne soit toujours possible 

d’établir une distinction entre elles dans un même « dit » au sens de 

« parole prononcée par quelqu'un, affirmation à valeur remarquable » 

ou de court récit au Moyen-Âge (Trésor de la Langue Française). 

 La Devinette fait du questionné un candidat à l'admission dans un 

cercle d'initiés ; la Locution (qui couvre ici le proverbe, la maxime, le 

dicton) découpe l'univers en une somme d'expériences de détail, 

additionnées hors du temps ; le Cas (cas de conscience, cas d'espèce) « 

se représente l'univers comme un objet qu'on peut évaluer et juger 

selon des normes » (Jolles : 143). 

 Les formes simples représentent, selon Jolles, une étape 

intermédiaire entre ce qui est de l’ordre du linguistique et relève de la 

réaction verbale ponctuelle à une situation, et ce qui sera de l’ordre du 

littéraire, caractérisé par un travail sur la langue et ses formes. 

 Alain Montandon, réfléchissant aux formes du microrécit, fait la 

distinction entre le court et le bref. Le court est relatif à ce qui est plus 

long, il est mesurable, alors que le bref appartient au champ notionnel 

du langage et la brièveté concerne un rapport interne à la parole. La 

forme brève relève donc d’une rhétorique, d’une stylistique et d’une 

poétique particulières. Elle hante un certain nombre de textes, plus ou 

moins longs ; bien entendu, les textes très courts induisent aussi quant 

à eux presque toujours une pratique de la brièveté, la forme lapidaire 

exigeant la concision. La taxinomie de ces formes brèves, dont un 

certain nombre a pu historiquement se constituer comme genre, est 

une tâche difficile tant la brièveté peut prendre des formes diverses, 

hétérogènes et nombreuses (Montandon, 2013). 

 On pourra donc considérer les formes simples ou brèves. Mais, 

les deux dénominations recouvrent-elles les même réalisations 

langagières ou littéraires ? La question se pose comme relevant des 
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différentes formes d’analyse des textes mais n’est pas prioritaire ici. 

Ce qui va nous intéresser, en revanche, c’est la relation entre la parole, 

qui prend presque toujours la forme d’un énoncé émis par une 

instance repérable et destiné à ceux qui sont capables de le recevoir, 

c’est-à-dire de déchiffrer l’énigme qu’il porte, et le récit, qui déroule 

les événements, dit leur enchaînement et s’achemine vers une 

résolution du problème posé au début ou au cours de l’histoire. 

 Un autre questionnement sur la forme brève nous semble 

s’inscrire dans cette perspective. C’est celui d’Éric Tourrette qui 

travaille sur les moralistes du XVIIè siècle. Il a d’abord défini la 

forme brève par « un principe de concision (une parole interrompue) 

et un principe de discontinuité (une parole déviée) » (Tourrette, 2005). 

Puis il précise sa définition : 

 
C’est, fondamentalement, la mise en œuvre d’une 

procédure, polymorphe mais cohérente, que nous 

appelons l’effet de clôture (…) Ce qui constitue 

pleinement la forme brève comme telle, c’est le 

soulignement conscient de ses limites, c’est la mise en 

scène de sa coupure essentielle, c’est l’autarcie qu’elle 

affiche. La forme brève – qu’il eût mieux valu, sans 

doute, nommer forme coupée – ne se contente pas de 

prendre fin : elle érige cette inéluctable retombée de la 

parole en spectacle permanent. Elle fait plus que conduire 

au silence : elle le désigne ostensiblement, en proclamant 

son statut de monade étroitement repliée sur elle-même et 

parfaitement détachée de tout entourage. La forme brève 

est cet étrange paradoxe : une parole qui, au moment 

même où elle s’élève, porte déjà en germe son propre 

amuïssement. Elle en tire un caractère discrètement 

tragique – peu commenté jusque là, nous semble-t-il. De 

fait, si le tragique, c’est fondamentalement la certitude 

d’une mort, alors la certitude programmée, annoncée, 

balisée, d’un silence, c’est-à-dire de la mort d’une parole, 

en relève de plein droit, fût-ce au simple titre de 

métaphore. 

 

 Éric Tourrette travaille sur un genre précis de formes brèves : la 

morale. Les caractéristiques qu’il dégage peuvent-elles être reprises 

pour la parole énigmatique des contes maghrébins ? Nous pouvons 
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retenir la cohérence et la concision, le caractère polyforme (que l’on 

peut rapidement définir comme la somme de plusieurs formes 

pareilles), la clôture sur des limites. Il est aisé de retrouver ces traits 

pour les contes de notre corpus (Labidi, 2006). Une forme brève se 

caractérise également par son autonomie et certains dits des contes 

finissent par se détacher du texte-cadre pour devenir signifiants par 

eux-mêmes. Mais une forme brève se suffit-elle à elle-même ? Oui, 

quand elle est détachée du conte pour recevoir une vie autonome. 

Mais, quand elle est encore insérée dans le  conte, elle entretient avec 

lui une relation complexe : elle permet de le déchiffrer et c’est lui qui 

lui donne son explicitation, comme nous le verrons dans « La fille du 

charbonnier » (Mammeri, 1996 : 25-42). Ainsi, le dit est formellement 

autonome mais solidaire du conte au plan de la « signification ». La 

clôture de la forme brève, ajoute Éric Tourrette, « forme coupée », lui 

confère une sorte de dramaturgie, celle de sa fin en tant que parole. 

C’est peut-être cette caractéristique qui est la plus intéressante : le 

parole énigmatique, dans sa concision et sa densité, déploie une 

tragédie, celle de sa fin. C’est ce qui se retrouve dans le conte « La 

fille du serpent » (Labidi, 2006). Le fils du prince cherche à entrer 

dans la chambre de son épouse. II renonce et avoue son échec en 

épousant une seconde, puis une troisième et une quatrième épouse. 

Mais la quête est relancée, sans qu’il le sache vraiment.  La parole 

énigmatique qui est l’objet magique, selon la nomenclature de Propp 

(1929) lui est révélée en rêve, alors qu’il a renoncé à la vie. Une fois 

cette parole proférée, le conte se clôt sur le couple « réel », les autres 

n’ayant été que des simulacres, des faux-semblants, voués à l’échec.  

 

 L’intelligence de la subalterne 

 

 La fille du charbonnier a été choisie comme épouse par le prince 

du pays, pour son intelligence. Il reconnaît en elle une semblable, mais 

à condition qu’elle ne le dépasse jamais dans ce domaine. Il envoie ses 

serviteurs lui apporter les présents de la corbeille de fiançailles. Il leur 

demande de faire attention aux faits et gestes d’Aïcha et de lui 

rapporter fidèlement ses paroles. Aïcha les reçoit en l’absence de ses 

parents. Elle leur dit que sa mère est allée « voir ce qu’elle n’a jamais 

vu » (Mammeri, 1996 : 28) et que son père « est allé mettre de l’eau 

dans l’eau » (ibid.). Puis elle partage un poulet : « Elle donne la tête 
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au père, à la mère le dos, à ses sœurs les ailes, à ses frères la poitrine 

et aux serviteurs du roi… les pattes. » (Mammeri, 1996 : 29). 

 Quand les serviteurs sont sur le point de repartir, Aïcha les charge 

de ce message pour le prince : « Il manque des étoiles au ciel, de l’eau 

à la mer et à la perdrix du duvet » (29). La jeune fille aurait dû garder 

le silence qui convient à sa situation de jeune fille demandée en 

mariage. Mais elle dit quelque chose que personne ne comprend.  Elle 

a un geste énigmatique qui semble déroger aux règles de l’hospitalité 

qui veut qu’on offre les meilleurs morceaux aux invités, puis au chef 

de famille. La formule et le geste de la fille du charbonnier sont 

aberrants car ils s’écartent de la norme et de ce qui est attendu. On sait 

que le conte n’explique pas, ne justifie pas, qu’il ne se préoccupe pas 

de morale quand c’est une œuvre orale et collective qui n’a pas été 

contrainte par l’écrit et par les conventions sociales. Goethe avait 

remarqué que les contes des Mille et Une Nuits n’ont aucun but moral 

et ouvrent sur une liberté totale. On peut reprendre cette remarque 

pour de nombreux contes maghrébins. 

 Suspens du conte… Il ne se passe rien de notable, sinon de 

l’incompréhensible. Seule le prince sera en mesure de décoder les 

paroles et les gestes de la fille du charbonnier. Il va tenir le rôle 

d’initiateur pour ses serviteurs, lui pour qui ses paroles sont « claires » 

(30) : la mère est allée assister une femme, le père « est allé dévier 

l’eau de la rivière pour actionner l’eau de son moulin. L’eau, une fois 

sortie du moulin, retourne évidemment à la rivière. Le meunier a donc 

réintroduit de l’eau dans l’eau » (30). Pour ce qui est du partage du 

poulet, le roi explique : 

 
C’est un poulet très bien partagé (…) Rien de plus facile 

(…) ? À son père la jeune fille a donné la tête, car il est la 

tête de la famille, à sa mère le dos car c’est sur elle que 

repose le poids de toute la maison, à ses frères la poitrine 

parce qu’ils en sont le rempart et les défenseurs, à ses 

sœurs les ailes car elles doivent un jour prendre mari et 

s’envoler, et à vous les pattes car sur vos pieds vous êtes 

allés jusqu’à elles et sur vos pieds vous deviez repartir. 

(31) 

 

 Tout devient clair, comme le dit le roi ; tout devient évident. Les 

serviteurs et l’auditeur comprennent enfin ce que signifient les 
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agissements et les paroles d’Aïcha. Quant au dernier énoncé, il permet 

au roi de révéler le vol commis par les serviteurs :  
En prélevant des émaux sur les bijoux de la jeune fille 

(…) vous avez enlevé à son ciel des étoiles. En prenant 

une partie des parfums, vous avez puisé de l’eau dans la 

mer. En vous appropriant des étoffes d’or et de soie, vous 

avez dénudé de duvet ma colombe. (31) 

 

 Les explicitations donnent une autre dimension du vol : il touche 

à l’équilibre du monde (le ciel, la mer) et touche aussi à la personne 

du seigneur. Ainsi, la relation entre la parole énigmatique (et le 

geste qui est raconté par les serviteurs) est d’explicitation. Son 

déchiffrement met fin à l’énigme et permet de comprendre le monde. 

Mais, plus encore, cette parole dit quelque chose du secret du monde. 

Cette dimension sera reprise dans le dernier exemple. On voit quelle 

place peut occuper la parole énigmatique dans l’économie générale du 

récit, mais aussi le rapport entre son énoncé et celui du conte en entier.  

 

 Se mettre au monde 

 

 Dans un autre conte, « Lazma » (Labidi, 2006 : 79-82), une jeune 

princesse, la dernière de sept filles, n’est pas prénommée par son père 

qui trouve que sa femme lui a donné trop de filles. « Nomme-toi 

comme tu veux », lui dit son père quand, devenue une belle jeune fille, 

elle lui demande son prénom. La Non-nommée ne choisit pas dans la 

nomenclature des noms connus, elle ne crée pas son nom selon les 

paradigmes habituels de l’onomastique. Elle décide de se nommer: 

« Besoin d’elle / Elle ne tend la main / Ni ne vend son honneur / Et 

personne ne se moque d’elle » (80). Pourquoi ce prénom, si 

inhabituel ? Le conte n’explique rien, immédiatement.  La conteuse, 

quand elle se soumet et soumet son auditoire à la logique du conte, 

n’explique pas, ne justifie pas ; elle dit. Dans cette histoire, chaque 

fois, elle doit émettre la formule du nom en entier. Il lui faut se 

préparer, préparer son souffle. Elle suspend le mouvement du conte et 

le déroulement des événements. Sa vocalisation s’accompagne d’un 

élan du corps. La conteuse est comme un coureur de fond, qui s’élance 

et s’arrête, qui doit suspendre son élan. On touche ici à la rupture 

qu’introduit la parole énigmatique, à la fois dans l’énoncé et dans 

l’énonciation du conte. La conteuse est ainsi concernée, en tant que 
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corps énonçant. On est en présence d’une véritable théâtralité, d’une 

scénographie de la parole. Le curieux prénom  relève d’une autre 

instance que le récit. La parole qui l’énonce est comme un nœud dans 

le fil du récit (pour filer la métaphore habituelle) : à la fois un moment 

où le récit bloque, mais aussi un moment où il se dynamise.   

 Cette assertion, qui peut sembler aberrante, sera reçue comme un 

défi par un jeune prince, qui va entreprendre de faire mentir le 

programme du prénom. Il va essayer de tromper Lazma par trois fois. 

Il se déguise en commerçant (quelqu’un qui fait circuler les biens et 

les paroles) et s’installe sous les fenêtres du palais de la jeune 

princesse. Il présente à la vue de la jeune fille une robe couleur soleil, 

puis une autre couleur temps et enfin une poule et ses poussins en or 

qui picorent des pièces précieuses. Lazma envoie sa servante pour 

acheter la robe couleur soleil. Le faux marchand lui fait dire qu’il lui 

offre la toilette contre la main montrée à la fenêtre. Lazma accepte. 

Pour la deuxième robe, il demande qu’elle lui montre sa chevelure. Il 

peut admirer les cheveux défaits. Avec la poule et ses poussins, il 

exige de passer la nuit avec la princesse. Il table sur la coquetterie des 

femmes. Avec le troisième présent, c’est toute la symbolique anti-

féminine qui est réactivée. L’objet est comme un signe de tous les 

discours sur les femmes : une poule, une djaja, est l’animal sans 

jugement qui peut aller picorer n’importe où, n’importe quoi. On peut 

donc la rouler. Lazma accepte, mais à une condition : que tout se fasse 

dans le noir. Pourquoi ? Autre énigme. Est-ce pour signifier 

l’aveuglement du prince ? Il accepte, passe la nuit avec une femme et 

s’en va, fier comme un coq et, comme lui, prêt à chanter sa victoire. 

Mais il trouve dans une poche de ses vêtements ce mot : « la main : 

une carotte, la chevelure : celle d’une jeune fille juive et ta nuit avec 

une esclave
1
 ». 

 Les différentes séquences déjà écoulées dans la narration sont ici 

non pas résumées mais ramassées en une formule parabolique. Le 

prince a été vaincu et c’est la formule ramassée qui le lui signifie. Il 

décide alors d’user de ses prérogatives d’homme : il fait demander la 

main de la princesse à un père qui n’a que faire des filles. La jeune 

                                                         
1
 Le conte dit qu’elle a une amie juive. On sait qu’au Maghreb les juives peuvent, 

dans les villes, sortir sans voile ou tête nue. Quant à l’esclave qui est mise dans le lit 

du prince sans que le conte fasse entendre une quelconque protestation, cela nous 

renseigne sur la condition des esclaves. 



 LA PAROLE ENIGMATIQUE DANS LES CONTES MAGHREBINS 

8                           Annales des Lettres et des Langues de l’Université de Guelma, N°15, Juin 2016 

fille est emmenée en grande pompe dans la maison de son époux, en 

compagnie de ses servantes. Le jeune homme décide de faire entrer 

son esclave Messaoud dans la chambre nuptiale. La mariée et ses 

compagnes se saisissent de Messaoud, le ficèlent et le suspendent au 

plafond. Au bout d’un moment, le prince vient toquer à la porte : 

« Messaoud, Messaoud – Seigneur je suis noué » (en arabe : 

Mess’oud, Mess’oud / Sidi rani marbout) (81). La réponse de 

Messaoud est comprise différemment par le personnage et par 

l’auditeur. Nous savons, alors que le prince croit savoir et ne sait rien. 

Nous avons deux déchiffrements, deux décodages. Au bout de la 

septième nuit, le prince entre dans la chambre et voit son esclave 

ficelé au plafond.  

 Que retenir ? L’énoncé énigmatique, à la fois par sa forme (un 

prénom qui n’est pas habituel) et par sa signification (que veut-il 

dire ?), va être relayé par d’autres paroles énigmatiques : le texte dans 

la poche, puis la réponse de Messaoud, sept nuits de suite. Il est à la 

fois moteur du récit, car c’est lui qui le relance, et une sorte de trou 

noir de la signification. 

 Les deux énoncés courts sont en relation de complémentarité. Le 

prénom pose l’énigme, et le message écrit donne la clé de l’énigme et 

révèle au prince son aveuglement. Lazma éclairerait-elle 

symboliquement l’injustice faite aux femmes ? La parole énigmatique 

est la seule possibilité pour elle de se poser comme sujet pensant et 

agissant dans une société qui ne fait de place aux femmes que comme 

subalternes. C’est le père, qui veut ignorer sa fille, qui lui donne cette 

possibilité. Nommer c’est mettre au monde et Lazma se met elle-

même au monde. Quant à la réponse réitérée de Messaoud, elle 

fonctionne sur le double sens de marbout ; l’auditeur sait, le conteur 

aussi ; seul le personnage ne sait pas. Le jeune homme doit ainsi 

accepter qu’il ne peut être le plus fort. C’est seulement alors que 

l’amour dans le couple devient possible. C’est la seule relation 

possible. 

 

 Celui qui sait et celui qui croit savoir  

 

 Dans « Du profit pour cent » (Labidi, 2006 : 21-26), un père 

remet à ses deux fils une somme d’argent et leur demande de partir en 

voyage pour faire du commerce. Le dégourdi suit le conseil paternel, 

achète de la marchandise qu’il revend plus loin, tandis que le simplet 
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dit qu’il attend son heure. Il entend un marchand ambulant crier : 

« Qui veut acheter du profit pour cent ? ». Le simplet remet à 

l’homme cent pièces d’or. Le marchand lui dit alors : « Au pays de la 

confiance ne sois jamais confiant. Là où il n’y a ni surveillant ni garde 

qui veille, attention. » 

 La formule contient une contradiction (autre forme de l’énigme) : 

entre « pays de la confiance » et « faire confiance ». Le jeune homme 

ne cherche pas à comprendre. Il poursuit son voyage en compagnie de 

son frère. Un soir, ils demandent l’hospitalité dans une riche maison 

en pleine forêt. Le soir, le Simplet ne s’endort pas et se promène dans 

la maison de son hôte, un homme très riche et âgé, marié à une femme 

beaucoup plus jeune que lui. Les serviteurs sont logés loin de la 

demeure du maître où pas même un chien ne veille. Le Simplet passe 

devant la chambre des époux : par la porte entr’ouverte, il voit la 

femme égorger son mari dans son sommeil. Il la voit cacher le couteau 

dans ses jupes. Puis, elle se met à crier pour alerter les serviteurs. Elle 

accuse les deux frères d’avoir assassiné son mari. Le jeune homme ne 

dit rien et attend l’arrivée des hommes d’armes qui viennent se saisir 

d’eux. Il s’adresse alors au chef et lui demande de faire fouiller les 

jupes de la femme. On trouve le couteau encore maculé de sang. Il 

révèle alors ce qu’il a vu. Bien sûr, la meurtrière est arrêtée et les 

frères peuvent poursuivre leur voyage. 

 Le jeune homme a su faire confiance en ne faisant pas confiance, 

là où il aurait pu dormir en toute confiance. Le conseil, payé cent 

pièces, vaut beaucoup plus, puisqu’il sauve deux vies. La parole 

énigmatique fonctionne comme une injonction incompréhensible. Le 

Simplet se comporte comme le novice qui fait confiance à celui qui 

l’initie. C’est une figure du père qui a voulu que ses fils se forment 

aux leçons du monde. Le commerce qu’il leur demande d’exercer 

n’est pas simple négoce de marchandises, il est aussi échange avec les 

hommes et enrichissement humain et culturel.  

 

   « Frappe / Et Il ouvrira la porte » (Rûmi) 

 Dans un autre conte, « La fille du serpent » (Labidi, 2006 : 65-

77), la jeune fille, qui a échappé à l’ogresse qui a dévoré ses six sœurs 

qui n’ont pas respecté la recommandation du père parti effectuer le 

pèlerinage à la Mecque et qui ont ouvert la porte à la dévoreuse, est 

adoptée par un serpent. Elle est arrivée dans son palais et ses 
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magnifiques jardins en se jetant dans un trou qui s’est creusé devant 

elle. Elle épouse un prince. Son père adoptif lui donne un conseil : 

« N’ouvre pas ta porte à l’époux s’il ne dit ton véritable nom. »  

Comment le dirait-il s’il ne le connaît pas ? Plus encore, comment la 

jeune fille saura-t-elle que c’est son prénom ? Son prénom n’est 

jamais dit dans le conte. Elle est seulement désignée comme la fille du 

serpent. Là encore, le conte n’en dit rien. Le prince vient butter sur la 

porte close de celle qu’il a ramenée en grande pompe de la maison du 

serpent. Il finit par prendre une seconde épouse, qui essaie d’imiter la 

fille du serpent et meurt ; même chose pour la troisième, et encore 

pour la quatrième. À bout de désespoir, le prince se couche et 

demande qu’on l’enterre. Il s’endort et, dans la tombe, il entend une 

voix dire : « Soleil resplendit et Cœur s’est réjoui. » Il quitte la tombe 

et court à la porte de la fille du serpent. Il répète la formule et la porte 

s’ouvre enfin. 

 Ce dernier conte se clôt sur cette énigme qui n’est pas résolue. Sa 

formulation (sa forme sonore, phonique) est donnée, révélée dans le 

rêve au jeune prince qui est alors dans le renoncement total, puisqu’il 

renonce à la vie. C’est parce qu’il accepte de mourir à la vie du 

visible, de l’apparence, du dhahir, qu’il peut accéder à la vérité 

signalée par l’énigme. Mais accède-t-il au secret, au bâtin ? Le conte 

reste sibyllin. Est-ce audacieux de dire que nous sommes peut-être 

appelés à une interprétation soufie. On sait l’importance de la lumière 

dans l’itinéraire soufi : elle est guide, itinéraire donc, et la totalité vers 

laquelle on tend. L’ascèse soufie, concrète et spirituelle, est quête de 

savoir de soi et du monde, du monde comme soi et de soi comme 

monde. Le prince est pris dans une épiphanie dirait Meddeb (1914), 

une manifestation de ce qu’il cherche sans savoir qu’il le cherche. La 

mort qu’il accepte, qui n’est pas réelle mais vraie, ressemble à 

l’extase, à cet « état particulier dans lequel une personne, se trouvant 

comme transportée hors d'elle-même, est soustraite aux modalités du 

monde sensible en découvrant par une sorte d'illumination certaines 

révélations du monde intelligible, ou en participant à l'expérience 

d'une identification, d'une union avec une réalité transcendante, 

essentielle » (Trésor de la Langue Française). « Ô Jour, lève-toi! / 

Fais resplendir ta Lumière. » 

 

 La réflexion à laquelle les études brachylogiques incitent permet 

de renouer avec la l’étude des contes du patrimoine maghrébin, contes 
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populaires, contes de haute culture, car un conte est un carrefour de 

cultures. Les convergences entre les contes sont évidentes, comme 

l’histoire de Cendrillon ou de la vache des orphelins. Les Mille et Une 

Nuits sont un concentré d’histoires venues de divers horizons 

culturels, de divers imaginaires. Ici, nous sommes en face de ce qu’on 

peut désigner comme des contes d’énigme, dans lesquels le quêtant – 

préférons ce terme à celui de héros – cherche et ne sait où, cherche et 

ne sait quoi. La parole énigmatique désigne le lieu, pas nécessairement 

situé dans l’espace, où se noue le récit qui peut bloquer ou se 

dynamiser ; le personnage et les auditeurs sont face à une question 

essentielle, confrontés à une incompréhension du monde, un trou noir 

dans le continu du monde. 

 Que retenir au terme de ce rapide parcours à approfondir ? Dans 

les contes maghrébins, la parole énigmatique occupe une place 

particulière dans l’économie du conte et dans son architecture, à la 

fois dans sa signifiance et dans son déroulement. Elle peut sembler 

hors du conte, échapper au conte ou menacer le récit. Pourquoi la fille 

du serpent refuse son mari alors qu’elle a accepté le mariage, qu’elle 

le lui a annoncé en parlant à son agneau ? Que signifie le conseil du 

père-serpent, par-delà la charge symbolique qui peut orienter vers une 

lecture freudienne
2
? Elle ralentit le déchiffrement des faits et des 

gestes des personnages. Un jeune homme donne cent pièces d’or pour 

quelques paroles peu claires… Pourquoi ? Avec la parole énigmatique 

se crée une attente et le « trou noir » qui peut désigner le lieu de 

l’inquiétude et de la quête. L’exigence de la fille du serpent peut 

sembler être le caprice d’une jeune mariée qui, sur les conseils de son 

père, veut éprouver son époux. Cela va peut-être plus loin. 

 
 

 

                                                         
2
 Il faut rappeler l’importance du serpent dans les symboliques méditerranéennes. 

Retenons ici l’ambivalence associée à la figure du reptile : le serpent est celui qui, 

dans la mue, meurt pour renaître plus fort, plus grand. Il est aussi associé à la vie et à 

la mort. Ainsi, dans plusieurs contes, le mauvais génie entré dans le corps d’une 

jeune fille a la forme d’une vipère. Dans un autre, des femmes jalouses font à leur 

jeune belle-sœur  des œufs de serpent qui éclosent dans son ventre. Elles peuvent 

suggérer à leurs époux que la jeune fille est enceinte. Elle sera abandonnée dans la 

forêt et recueillie par un chasseur qui va l’épouser (Amrouche, « La princesse 

Soumicha », 65-75). 
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Frappe, 

Et Il ouvrira la porte. 

Évanouis-toi, 

Et Il te fera briller comme le soleil. 

Tombe, 

Et Il t’élèvera aux cieux. 

Deviens rien, 

Et Il te transformera en tout ! (Rumi) 

 

Lorsqu’on lit ces vers de Rumi, on peut émettre l’hypothèse qu’il 

s’agit d’autre chose. La fille du serpent amène son mari à mourir au 

monde des apparences pour renaître à celui de la vérité. 

 

Zineb ALI-BENALI 

Université Paris 8, Paris, France 
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FORMES BRACHYLOGIQUES URBAINES :  

QUELLE INFLUENCE SUR DES PUBLICS DE F.L.E. ? 

AMIRA AMRANI, Université du 8 mai 1945, Guelma, Algérie 

 

 
 Notre article portera sur la brachylogie, domaine de réflexion que 

je qualifierai de novateur et d’ingénieux, car il a la capacité de 

dépasser les seules frontières du langage proprement dit, dans 

lesquelles on avait l’habitude de le confiner, pour s’appliquer à des 

domaines bien divers comme la traduction combinée à l’audiovisuel 

ou encore la didactique comme c’est le cas pour notre propos. Ceci 

dit, notre contribution relève d’une application probablement 

innovante où la brachylogie embrasse l’urbain voire le socioculturel à 

travers des contenus écrits composés principalement d’enseignes 
commerciales et d’affiches publicitaires appréhendées comme des 

formes brachylogiques aux retombées didactiques certaines sur des 

publics de F.L.E., notamment lors d’activités de compréhension et 

d’accès au sens. 

 

 Formes brachylogiques urbaines : la naissance d’un concept 

 

 Le choix de l’appellation « formes brachylogiques urbaines » 

relève pour nous de la jonction de deux concepts-clés qui sont d’abord 

les contenus écrits présents dans l’environnement socioculturel 

algérien à travers les enseignes commerciales et les affiches 

publicitaires, puis la variation linguistique les caractérisant et qui leur 

confère un certain caractère « brachylogique » opérant au niveau 

phonologique, syntaxique, lexical ou discursif.   

 

 Échantillon des contenus « brachylogiques » urbains 

 

 L’échantillon des formes brachylogiques urbaines que nous 

retenons est le suivant. Tout d’abord et pour ce qui est du contenu 

graphique, « SMS d pti mo pour tou s’dir », présent au niveau d’un 

encart publicitaire de presse de l’opérateur de téléphonie mobile 

« Djezzy », nous informe d’une offre SMS au profit de sa clientèle et 

dont le slogan correspond à : « SMS des petits mots pour tout se 
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dire » ; par réduction phonographique de l'orthographe appliquée à 

certaines constituants de la structure syntaxique, puisque « des », 

« petits », « mots », « tout », « se » et « dire » sont remplacés 

désormais respectivement par le graphème « d » et les logogrammes 

« pti », « mo », « tou », « s’ » et « dir », une forme brachylogique est 

obtenue. 

 Ensuite, pour ce qui est du contenu graphique, avec 

« Piknichoc », qui est une marque de biscuit désignant le contexte 

dans lequel le produit est généralement consommé – autrement dit lors 

d’un « pique-nique » – ainsi que son goût « choc », c’est aussi par 

recours au principe de réduction phonographique appliqué à la 

structure syntaxique entière que la forme brachylogique est encore 

obtenue. 

 Un troisième contenu, « KIABI », présent au niveau d’un encart 

publicitaire, désigne une marque de prêt-à-porter dont la forme 

normée serait « QUI HABIT » et où la structure syntaxique par 

recours au principe de réduction phonographique appliquée au 

logogramme « KIABI » (où « KI » correspondrait au pronom relatif 

initial « QUI » et « ABI » à un verbe « HABIT » qui n’existe pas au 

lieu de « HABILLE »), permet d’obtenir une autre forme 

brachylogique.   

 Ainsi, par recours au principe de réduction phonographique 

appliquée à l’orthographe des différents contenus passés en revue 

mais aussi d’autres comme « Kiloutou », « BO-BOIS » et « Sabagité 

Souce Boulonnaise », même si le processus de création de ce dernier 

est involontaire à l’opposé des précédents qui sont motivés et 

consentis, des formes brachylogiques urbaines ont pu être générées, ce 

qui développe une interrogation d’ordre didactique quant à leur 

éventuel impact sur des publics F.L.E. ; nous supposons par rapport à 

cela que les formes brachylogiques en question peuvent avoir une 

influence lors d’activités de réception (ou compréhension) et de 

production, chez des publics F.L.E.    

 

 Impact des contenus « brachylogiques » sur le public FLE en 

réception 

 

 La méthodologie d’expérimentation engagée autour des formes 

brachylogiques peut porter tout d’abord sur l’entrée « réception » à 

propos de la compréhension de ces contenus par un public de F.L.E. 
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par le biais d’entretiens à des fins de verbalisation et d’explicitation du 

sens. Ces entretiens d’explicitation du sens trouvent leur source chez 

P. Vermersch, conduits autour de questions telles que : « Que lisez-

vous ? Que comprenez-vous de cela ? Et comment êtes-vous parvenu 

à comprendre ce sens-là ? etc. ».   

 Ces entretiens peuvent être menés auprès d’un public de 

collégiens de deuxième année moyenne, compte tenu de sa classe 

d’âge dans le curriculum scolaire, puisqu’il se trouve en bascule de ses 

performances car il n’a pas fini d’apprendre ; ses acquisitions 

orthographiques et par-là sa compétence orthographique ne sont pas 

suffisamment installées, ce qui peut le rendre vulnérable du point de 

vue des apprentissages vis-à-vis de son environnement socioculturel. 

 

 Verbalisations du sens des « formes brachylogiques 

urbaines » 

 

 Dans cette expérimentation, les entretiens conduits donnent lieu 

aux verbalisations de sens suivantes : 

       

 « KIABI » 

 

 
 
L7 ki abi // un titre d’un magasin de vêtements  

Eq qu’est ce qui vous fait dire qu’il s’agit de vêtements / d’un magasin 

qui vend des vêtements 

L7 l’image / les enfants avec des vêtements 

 

L15 kiabi c’est une marque des vêtements / c’est une marque très 

immm très grande marque et ses vêtements il est à la mode et très 

solide  

Eq comment tu as su qu’il s’agit d’une marque de vêtements  
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L15 parce que j’ai un débardeur c’est écrit kiabi عندي لهاديكا عرفتها 

[3andi lehedika 3rafetha/ je l’ai c’est pour ça je l’ai reconnu]  

 

L15 kiabi c’est par rapport au immm / possible le nom ou le prénom 

d’une fille ou d’une place  

Eq qu’est ce qui t’a fait penser au nom d’une fille ou d’une place  

L15 parce que c’est possible une fille qui s’appelle kiabi ou مولاها 

[mouleha/ son propriétaire] kiabi أدي ليعندو [adi li3andou/ celui qui a] 

kiabi possible il a une fille qui s’appelle kiabi ou un garçon ou aussi 

un animal c’est possible  

 

Eq qu’est ce que tu comprends  

L14 ici dans l’image il y a un garçon avec une fille // je pense un nom 

/ un nom de immm comme  

Eq un nom de quoi  

L14 d’organisation  

Eq qu’est ce qui te fait penser à une organisation  

L14 comme UNICEF  

Eq et qu’est ce qui t’a fait penser qu’il s’agit d’une organisation 

comme l’UNICEF / par rapport à quoi tu as dit ça  

L14 par rapport à la photo  

Eq cette organisation s’occupe de quoi par exemple 

L14 les droits d’enfants  

 

 « O P’tit en K » 

 

Eq je vais t’expliquer le principe du travail / les images que tu vois 

sont accompagnées d’une écriture / tu vas me lire ce qui est écrit et 

après tu vas me dire ce que tu as compris  

L16 oui o pti en ka c’est une magasin ou bien un boutique qui 

s’appelle k ou bien o p’tit en k // K je pense مول الحانوت إسم [moul el 

hanout issmou/ le propriétaire du magasin, son nom] en K comme un 

nom avec un K comme Kader il prend le premier mot K et s’appelle 

comme boutique K  

 

L4 o pti en ka « o p’ti » ça me fait penser à un opticien alors que là 

c’est un magasin d’alimentation / ça n’a pas de rapport // c’est faux le 

titre de magasin c’est pas ça  
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 « Kiloutou » 

 

 
 

L6 peut-être le nom immm / صاحب المحل [saheb el mahal/ le 

propriétaire du magasin]  

 

L12 kiloto 

Eq qu’est ce que tu comprends de cette écriture 

L12 c’est une course de voitures  

Eq qu’est ce qui te fait penser à la course  

L12 l’écriture c’est la même écriture qu’on trouve d’une course de 

voitures  

Eq et c'est-à-dire dans une course de voitures on trouve cette écriture 

sur quoi/ où 

L12 dans les plaques // les catalogues aussi  

Eq tu peux m’expliquer cette idée de course 

L12 rallye de voitures 

Eq dans le rallye de voitures on trouve ce genre d’écriture 

L12 oui 

Eq où sur les voitures 

L12 oui sur les voitures même dans les plaques de publicité on trouve 

ça // même les couleurs des voitures de la course c’est la même 

couleur qu’on utilise dans cette écriture 

 

L15 kiloutou 

Eq oui tu lui trouves un sens ou non  

L15 par rapport à le kilo 
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 « Piknichoc » 

 

 
 

L15 piknichoc je pense c’est un gâteau au chocolat / on le prend 

quand on va pique-niquer // et ce gâteau il est en chocolat 

Eq et est ce que le nom en lui-même / le nom donné à ce biscuit est ce 

qu’il a un sens  

L15 oui le choc par rapport à le choc / on mange ce gâteau le goût 

immm son goût fait le choc  

Eq oui et pour [pikni] 

L15 quand immm نسيت كيفاه نقولوها [nssit kifeh ngouloha/ j’ai oublié 

comment on le dit] madame  

Eq quoi 

L15 noukherjou nouge3dou ngoulou [نخرجو نقعدو نقولو/ on sort s’asseoir 

on dit] pique-niquer j’ai oublié le mot 

 Ainsi, nous remarquons, au niveau de ces entretiens 

d’explicitation du sens des contenus écrits, que les lecteurs ne 

parviennent pas à accéder dans la majorité des cas au sens de ces 

derniers, car ils peinent à identifier et à faire correspondre une unité de 

sens à l’ensemble de la structure d’étude ; ils recourent donc à des 

stratégies multiples afin de contourner cette difficulté comme : 

l’identification du référent, la prédiction de sens, l’activation de 

connaissances antérieures, le recours aux indices du contexte, à 

l’analogie et la référence à l’environnement socioculturel.  

 Ceci dit, les formes brachylogiques urbaines, qu’elles relèvent de 

choix volontaires et consentis ou de choix complètement désinvoltes, 

a certainement un rôle à jouer dans l'apprentissage du F.L.E. dans le 

contexte algérien par l’influence qu’elles exercent sur l’activité de 

réception (lecture-compréhension) chez les scolaires, pouvant 

construire par cela une boucle de renforcement des usages et de la 

difficulté d'apprentissage.          
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LA BRACHYLOGIE : PARATAXE OU EXPRESSIVITE ? 

SEKONGO GOSSOUHON, Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d’Ivoire 

 

 La réduction est de plus en plus inscrite au cœur des pratiques 

discursives, autant qu’elle l’est dans les échanges commerciaux. 

Longtemps laissée pour compte pour des raisons qu’on connaît
1
, la 

persistance et l’ampleur du format à visée réductionniste connaît 

aujourd’hui un intérêt des plus explosifs. Au XVIIIè siècle, en effet, la 

phrase était considérée comme le modèle de la perfection tant 

grammaticale qu’énonciative (Seguin, 1993a). Elle est, de nos jours 

appréhendée sous plusieurs angles, et ce, selon le domaine dont se 

réclame le spécialiste. Si, pour le grammairien, l’analyse de la forme 

de composition doit se faire sur le plan de la phrase, pour le 

stylisticien et l’énonciativiste, l’on devrait plutôt regarder du côté de 

l’énoncé. Ainsi, phrase et énoncé s’interprètent désormais comme 

deux formes de configuration syntaxique différentes. 

Dans la perspective de la visée réductionniste, pendant que la 

phrase s’interprète en termes de violation de construction – c’est-à-

dire rupture de construction parce que jugée à l’aune des règles de 

combinaison ordinairement normées –, l’énoncé est appréhendé 

comme une stratégie discursive. C’est pourquoi, à l’instar d’Iwasaki & 

Ono (2002 : 180),  Deulofeu (2007) recommande que, quelle que soit 

l’origine de ces phénomènes, il faut les décrire. En effet, les multiples 

reformulations, les possibilités de troncation ou d’extension des 

représentations mentales, pendant les échanges discursifs, laissent 

percevoir qu’en discours l’on ne doit pas confondre sens et 

information. Si pour Rastier (2003), l’information est quantifiée par la 

probabilité d’occurrence d’unités discrètes, c’est-à-dire toute chose 

qui concourt à la (re)-création du sens, pour La Fauci (2007), dans le 

langage, tout est processus fonctionnel, création par mise en rapport, 

activité de com-position, c’est-à-dire « syn-taxe ». Est-il encore 

nécessaire de rappeler avec Saussure que mot et phrase n’existent pas 

en tant que tels et ne sont linguistiquement déterminables que dans le 

processus de composition qui les crée ? On peut donc affirmer avec La 

Fauci que, dans le langage, tout est, à vrai dire, syntaxique. 

                                                         
1
 Les raisons concernent ses accointances avec l’affection et l’émotion qui relèvent 

de l’extralinguistique. 
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Cependant, dans cette perspective qui relève purement du modus, 

deux modalités de composition s’offrent au sujet parlant : un prétendu 

simple auquel s’oppose un prétendu complexe. La brachylogie, 

domaine connexe qui s’intéresse aussi bien à la modalité de 

composition, surtout celle qui s’apparente à la forme simplifiée, 

semble aussi s’intéresser à la force que confère au sens cette réduction 

syntaxique. Dès lors, doit-on apparenter la brachylogie à la parataxe, 

avenant de la syntaxe, ou à l’expressivité, corrélat oppositif de 

l’expression ? Telle est la question à laquelle la présente analyse se 

propose de répondre. Cependant, ne serait-il pas nécessaire, en ayant 

en vue l’écologie des langues, de baliser cette tendance réductionniste 

des formes discursives, en n’admettant que ce qui relève du 

linguistiquement formel ? Mais, auparavant, que comprendre des 

notions de parataxe et d’expressivité qui s’inscrivent toutes dans la 

perspective du linguistiquement réduit ? La réduction n‘est-elle pas 

originellement au cœur de la pratique linguistique ? 

 

 La réduction dans la pratique linguistique 

La réduction dans la pratique linguistique n’est pas un 

phénomène nouveau
2
. Elle pourrait mieux s’apparenter à l’idée de la 

forme purifiée : l’« essence des choses », telle qu’exprimée par 

Brancusi (1876-1957)
3
. Ainsi, le retour ou recours à l’essentiel, c’est-

à-dire au dictum, devient de plus en plus objet d’intérêt pour la 

linguistique.  

Au-delà des études s’intéressant au processus fonctionnel de 

création par mise en rapport, c’est-à-dire de composition syntaxique, 

plusieurs études se sont intéressé au processus opératoire relevant de 

la réduction. En effet, les études telles que celles réalisées par 

Françoise Bader (2007 : 375) et Bart Defrancq (2007 : 209) 

corroborent nos propos.  

Françoise Bader (2007) s’intéresse au caractère asyndétique de 

certains groupes nominaux, parmi lesquels nous ne retiendrons, juste 

                                                         
2
 Cf. Joos (1950) et son principe de reductio ad absurdum. Voir aussi André 

Martinet (1970 : 176-177) qui  traite du principe du moindre effort qu’il analyse sur 

la base de l’économie syntagmatique et de l’économie paradigmatique. 
3
 http://www.fondationbeyeler.Ch/fr/. Page consultée le 10-09-2015 à 7h12. 

Œuvrant dans le domaine de la sculpture dont l’essentiel de son travail consistait en 

la recherche de la forme pure, il estime que la simplicité est la complexité résolue. 

http://www.fondationbeyeler/
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pour illustration, que le cas des dvandas. À travers les dvandas, 

l’auteure distingue deux types de procédés linguistiques : l’un 

expansif et l’autre inclusif. Mais, c’est surtout dans les dvandas à 

duels inclusifs qu’elle fait ressortir distinctement la notion de 

réduction à travers les exemples tels que « les syntagmes à sociatif » 

comme « parents » pour désigner l’ensemble composé « du père et de 

la mère », jumeaux (enfant + enfant né de la même mère, le même 

jour : p. 396) et les « duels parfois pluralisés », dont le contenu 

sémantique renvoie à la totalité de l’espèce. Nous avons entre autres 

les notions de « peuple » ou « troupeau » qui présentent toutes une 

idée de réduction dans la construction.  

 Cette même stratégie linguistique avait déjà fait l’objet 

d’une étude, mais sous d’autres formes, chez Culioli (1990), dans son 

analyse des opérateurs de la détermination nominale, avec 

particulièrement les curseurs
4
.  

Par ailleurs, la réduction linguistique se trouve également 

traitée par Defrancq qui, à travers l’analyse des formes interrogatives, 

invite à faire une différence entre la « vraie réduction » et le « résidu 

de réduction ». Il indique que, dans le cadre d’une véritable réduction, 

c’est soit le mot interrogatif, soit le syntagme prépositionnel auquel le 

mot interrogatif appartient qui subsiste
5
. 

 Comme on peut le constater, directement perceptible ou non, 

la réduction est toujours au cœur de la pratique linguistique. Toutefois, 

la différence entre ce premier type de réduction et celui auquel 

s’apparente la brachylogie est que le premier type relève purement de 

la morphologie, à la limite parfois de la morphosyntaxe, alors que le 

deuxième est de l’ordre de la syntaxe, procédé de composition, 

généralement appelé parataxe. 

 

 

 

 

 

                                                         
4
 Les curseurs sont des opérateurs du balayage servant à fixer l’ensemble des 

éléments d’un ensemble donné, nous entre autres : chaque, tout, tous les….. 
5
 Selon lui, « une interrogative enchâssée peut en effet se réduire au mot interrogatif 

isolé ou au syntagme auquel ce mot appartient éventuellement ». Par exemple (20) : 

« En conséquence, et malgré les difficultés et les hésitations de certains, les autorités 

ont choisi de poursuivre un dialogue sérieux. » 
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 De la parataxe dans la syntaxe 

 Approche définitionnelle de la parataxe 

 

La parataxe est un concept difficile à définir. Pour Christophe 

Benzitoun (2007 : 153), il existe presque autant de définitions du mot 

« parataxe » que de linguistes ou grammairiens l’ayant utilisé. La 

Fauci (2007), pour sa part, indique que la notion de parataxe a une 

grande variété de définitions, auxquelles les spécialistes ont confié la 

manifestation de leurs goûts, de leurs préférences. En effet, à mi-

chemin entre subordination et coordination, de l’asyndète à  l’ellipse, 

du style coupé au +/- rection, de la micro-syntaxe à la macro-syntaxe, 

du procédé de composition grammaticale au procédé stylistique, de la 

phrase au discours, la parataxe fait l’objet de divergences eu égard à 

l’instabilité aussi bien de son contenu que de sa portée. Toutefois, 

malgré la difficulté résiduelle qui oppose une difficulté 

d’appréhension de la notion de parataxe, il semble exister un 

minimum de convergence quant à sa définition : la parataxe désigne 

un type de rapport entre deux séquences langagières, par exemple « tel 

père, tel fils ».  

À la lumière de cette définition, Morier (1961) définit la 

parataxe comme un cas particulier de l’asyndète qui consiste à 

juxtaposer des séquences langagières, soit par voie de construction 

soustractive consistant en une ellipse du lien de subordination 

(Wilmet, 2003 : 680), soit par le biais d’une construction purement 

juxtapositive soulignant l’absence de lien de subordination.  

Tout comme pour Morier, pour les tenants de l’approche 

elliptique de la parataxe, la construction consiste en un effacement des 

liens de subordination et de coordination afin de créer un impact sur 

l’allocutaire par le biais d’une fixation mémorielle.  

Par ailleurs, la parataxe peut être aussi appréhendée dans son 

rapport au style coupé, qui se définit comme un mouvement 

phrastique fonctionnant par effacement des articulations syntaxiques, 

et dans lequel les relations sémantico-logiques des segments sont 

claires sans être marquées. Le style coupé organise des types de 

relations syntaxiques au sein de la phrase, répartis entre coordination, 

juxtaposition et subordination (Geneviève Salvan, 2007 : 57). 

Nous constatons alors que, à travers tous ces rapports, la 

parataxe se définit par opposition, tout en s’identifiant à plusieurs 
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terminologies. Benzitoun voit là un flou terminologique, toutes choses 

qui l’ont conduit, à parler de « marquage des relations 

grammaticales » en fonction de deux propriétés : l’existence d’un lien 

de rection [+ rection] ou son absence [- rection] et la présence d’une 

conjonction [+ conjonction] ou son absence [- conjonction]. 

 

 La parataxe : composition phrastique ou composition 

discursive ? 

 

 Autant que sa définition, la portée de la parataxe est difficile à 

cerner. En effet, la parataxe est une notion difficile à décrire et à 

classer, une réalité langagière variée et qui dépasse largement les 

catégories du grammairien. 

 

. La parataxe, entre phrase et discours (énoncé) 

 

La phrase et le discours sont deux indices de portée 

significative qui opèrent différemment, surtout dans l’expression de 

leur autonomie vis-à-vis de la syntaxe. Pendant que la phrase est 

portée sur la syntaxe qui en détermine le statut, le discours s’en 

détache. En effet, les éléments constitutifs de la phrase sont 

directement perceptibles dans la syntaxe et on parle de micro-syntaxe, 

alors que le discours appelle un dépassement des éléments sur le plan 

syntaxique pour prendre en compte les éléments trans-propositionnels 

tels que la durée, l’intonation et le timbre vocal, et on parle alors de 

macro-syntaxe. Cette idée est partagée par  Simone (2006), pour 

qui « toutes les ressources langagières ne sont pas accessibles dans le 

même site, mais elles se distribuent en deux registres : les ressources 

de système, accessibles de manière immédiate dans le système de la 

langue ; de l’autre côté, les ressources discursives, qui ne sont pas 

disponibles d’emblée (…). »  Ainsi, de la phrase au discours, une 

même structure peut avoir différentes portées significatives. Il en est 

ainsi de l’exemple de « bonjour ». Simple salutation dans la phrase, 

cette séquence en discours peut devenir une réponse à une salutation, 

dans laquelle l’on pourrait être instruit sur l’état psychologique du 

locuteur, raison pour laquelle les constructions langagières sont 

toujours diversement appréciées. 

 

. Parataxe et perspectives analytiques 
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En partant de l’hypothèse de la suppression, délibérée ou non, 

des liens de subordination, la parataxe se présente comme procédé 

grammatical ou comme composé stylistique qui sous-entend un usage 

subtil de la langue. La construction d’une structure langagière, 

marquant l’absence ou le manque de lien, implique une perspective 

sociolinguistique. Ainsi, une construction parataxique peut subsumer 

soit la marque d’une subtilité langagière qui requiert une emprise du 

locuteur sur le système de la langue, soit la trace en surface de trois 

sociolectes, tels que le langage des enfants ou des apprenants, le 

langage populaire et l’oral, ces trois sociolectes étant considérés 

comme inférieurs ou informels par rapport à la norme linguistique. 

Par ailleurs, Berrendonner (2008) perçoit dans la parataxe une 

dimension phonologique. En effet, contrairement à la majorité des 

spécialistes travaillant sur les aspects parataxiques des constructions 

qui relèvent une absence de lien, donc une absence de relation entre 

des séquences langagières, Berrendonner pose la question du statut du 

lien prosodique entre les séquences d’une performance parataxique. À 

travers cette remarque, Berrendonner veut attirer l’attention du 

linguiste sur la présence possible d’un lien prosodique dans les 

constructions qui, à l’observation, se présentent comme dépourvues de 

lien.  

 Il apparaît ici une sorte de paradoxe de la parataxe : la 

construction implique, en effet, à la fois les marques des styles 

soutenu et relâché, ainsi que la présence et l’absence de lien entre des 

séquences langagières. 

 

 L’expressivité : format discursif par excellence 

 

            Du point de vue littéraire, certaines théories expressivistes, à 

l’instar de celle de Gratton (2000), qualifient l’expressivité de 

« génétique », c’est-à-dire le passage de l’idée à sa réalisation sans 

qu’aucune forme ne soit privilégiée. Pour lui, un « grognement » 

constitue une expression au même titre qu’un roman. Proust ne 

définissait-il pas déjà l’expressivité comme un « tissage originel des 

formes » où ce qui est exprimé sert de base à la suite de 
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l’expression dans une « dynamique de récapitulation et de 

renouvellement »
6
 ?  

 En linguistique, en raison de ses rapports avec des aspects 

relevant de l’extralinguistique tels que l’émotion, l’affection
7
 et 

surtout l’oralité
8
, l’expressivité a longtemps été mise à l’écart. C’est 

avec la linguistique cognitive et la grammaire de construction 

d’aujourd’hui que l’expressivité connaît un regain d’intérêt
9
. En effet, 

pour Bally (1913), l’expressivité est une « syntaxe affective ». Une 

telle dénomination rappelle la corrélation de cette forme de 

construction avec l’émotion et l’affection. Par ailleurs, en dehors de 

ces deux manifestations, Legallois et François (2010) distinguent dans 

l’expressivité trois autres types : à savoir « l’expressivité pathétique » 

(relative à l'émotion), « l’expressivité mimésique » (relative à la 

fonction de « présentification ») et « l’expressivité éthique » (relative 

au caractère de l'énonciateur)
10

. On peut donc dire qu’autant que de 

Bally, bien que relevant de l’extralinguistique, l’affection et l’émotion 

font figure de proue dans l’analyse de l’expressivité de Legallois et 

François. 

Contrairement à Bally que rejoignent quelque peu Legallois et 

François, Guillaume (1973a)
11

 rejette l’affectivité comme une 

catégorie pertinente pour la linguistique. Dans ses analyses, il oppose 

« Expressivité »  et « Expression » à travers cette formule : 

« Expression + Expressivité = I ». 

Par cette formule, Guillaume implique que la syntaxe perd en 

expression ce qu’elle gagne en expressivité. Autrement dit, plus un 

énoncé est expressif, moins il a besoin d'une forme syntaxique 

complète : « Silence ! ». Moins il est expressif, plus sa forme est 

complète : « Je veux du silence ». L’approche guillaumienne de 

l’expressivité consiste en un moyen de suppléer l'absence d'un 

prédicat verbal ou d'un pronom, comme dans cette paire analysée par 

                                                         
6
 Johnnie Gratton, 2000 : 123. 

7
 Dominique Legallois et Jacques François, 2010. 

8
 Dominique Legallois et Jacques François définissent l’expressivité comme un 

« phénomène suprasegmental, continu, intrinsèquement lié à l’oralité (…) 

constituant donc un objet douteux pour des disciplines ». 
9
 L’analyse de Dominique Legallois et Jacques François nous en donne un large 

aperçu. 
10

 Voir les analyses de Dominique Legallois et Jacques François, 2010.  
11

 A. Joly et D. O’Kelly, 1993. 
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l'auteur : « il paraît qu'on s'est trompé » / « paraît qu'on s'est trompé ». 

C'est un moyen qui tend vers la réduction des formes instituées qui, 

elles, relèvent de la norme statistique (Legallois et François, 2010). 

Ainsi, à travers l’usage des formes expressives, le locuteur appelle à 

une collaboration plus active de l’interlocuteur par voie de fixation 

mémorielle
12

. Il faut donc noter que, contrairement à la parataxe, 

l’expressivité est un schéma de communication à visée réductionniste 

portée sur le contenu et non sur la forme du message. Dès lors, à quel 

cadre faut-il rattacher la brachylogie ? 

 

 En partant du fait que l’idéation règne en maître dans le 

langage (Jakobson, 1963 : 213), la brachylogie, domaine dont il faut 

tracer les frontières, nécessite d’être envisagée dans le cadre d’une 

grammaire du discours qui prend en compte aussi bien les réalisations 

microsyntaxiques que les réalisations macrosyntaxiques. Par ailleurs, 

puisque la brachylogie s’affirme comme un modèle syntaxico-

sémantique, il nous a paru nécessaire de visiter parataxe et 

expressivité, deux notions qui pourraient, chacune, relever de l’un de 

ses principaux aspects. En effet, si, dans la forme, la brachylogie 

s’apparente à la parataxe  par le biais de la réduction syntaxique, elle 

fait corps avec l’expressivité par la force des effets produits sur 

l’interlocuteur. 

Cependant, au-delà de l’approche unificatrice de la parataxe 

qui consiste à rapprocher sans établir la liaison entre deux 

propositions, c’est-à-dire entre deux unités symétriques censées être 

autonomes et dans lesquelles la séquentialité joue un rôle de premier 

plan (par exemple : « j’aime cette voiture, je la veux »), la perspective 

brachylogique, pour s’en démarquer, doit prendre en compte la 

réduction syntaxique s’opérant à l’intérieur d’une même unité de sens 

(par exemple : « Rideau ! » au lieu de « Tirer le rideau »). C’est 

d’ailleurs en cela que la brachylogie s’apparente à l’expressivité. 

Mais, contrairement à l’expressivité qui repose en grande partie sur 

l’affectivité, la brachylogie devra se limiter, pour s’en démarquer, aux 

formes expressives marquant la dynamique des échanges verbaux 

déclenchés par une relativité contextuelle
13

. En d’autres termes, même 

                                                         
12

 La Fauci (2007) 
13

 Nous faisons ici référence aux énoncés qui, asyntaxiques à première vue, 

pourraient prendre de la valeur en contexte. Ils sont donc syntaxiquement  
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s’il est vrai que la grammaire n’est pas que logique, mais qu’elle est 

aussi psychologique (Legallois et François, 2010), la brachylogie ne 

devrait pas prôner le principe quiétiste du « laissez-faire ». Elle devra 

donc, pour tenir compte de l’écologie des langues, marquer les 

frontières entre le logique et le psychologique de la grammaire, car 

comme le dit Sechehaye (1926 : 133), la grammaire logique fait 

système, certaines de ses réalisations peuvent être « détruites par une 

émotion intense » (Sechehaye, 1926 : 133), et « le langage affectif a 

tendance à rétrograder vers les formes inférieures de la vie 

psychique » (Sechehaye, 1908 : 38)
14

.  

 

Sekongo GOSSOUHON, Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte 

d’Ivoire 
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L’ANTHROPONYMIE AU PRISME DE LA BRACHYLOGIE 

HOUDA HAMDI, Université du 8 Mai 1945, Guelma, Algérie 

 

 

Si, dans le champ littéraire, certaines notions semblent avoir, à 

travers le temps et l’espace, engendré une multitude de définitions, au 

point de devenir parfois hermétiques, d’autres en revanche semblent 

avoir été mises à l’écart. Tel est le cas notamment de la brachylogie, 

une notion, pour reprendre les termes de Patrick Voisin, entourée d’un 

« grand vide ». Si aborder une notion sur-référenciée présente souvent 

de grandes difficultés pour le chercheur, traiter une notion sous-

référenciée l’est tout autant. L’absence d’un cadre théorique élaboré 

qui permet de délimiter la notion ainsi que ses champs d’applications, 

accentue en effet les risques de digression et d’incompréhension. C’est 

dans la perspective de participer à un travail plus vaste qui ambitionne 

de « définir les territoires de la brachylogie » que nous tenterons 

d’aborder la question en relation avec l’anthroponymie littéraire.   

 

La brièveté est indéniablement le trait le plus associé à la 

brachylogie. Bien qu’ayant aussi une certaine connotation négative, la 

brièveté peut être appréciée comme un trait esthétique qui résulte 

d’une « économie de moyens par rapport à l’intensité des effets » 

(Vocabulaire d’esthétique : 271). La concision, trait proche de la 

brièveté, mais néanmoins pas complètement similaire, « insiste surtout 

sur le petit nombre de termes employés : c’est en quelque sorte une 

brièveté arithmétique » (ibid.). L’auteur se retrouve devant le défi de 

rendre son discours aussi expressif que possible, tout en utilisant le 

moins de mots possible. Se juxtapose ainsi une condensation non 

seulement de mots mais aussi de sens. Une telle démarche ne peut être 

réalisée et appréhendée qu’en prenant en considération la complexité 

de l’acte communicatif, et ce, entre autres, en considérant le rôle joué 

par le récepteur-lecteur potentiel de toute œuvre littéraire. À ce sujet, 

dans son Dictionnaire des figures de style, Nicole Ricalens-Pourchot 

écrit : « C’est d’abord une condensation au niveau de la pensée avant 

de l’être au niveau grammatical, ce qui explique que le message peut 

être parfois obscur si le récepteur ne suit pas bien la logique de pensée 

de l’émetteur. » Les formes brachylogiques nécessitent donc une 
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certaine complicité entre émetteur et récepteur, entre auteur et lecteur. 

Cette complicité dépend autant du travail que l’écrivain opère sur son 

discours, que du lecteur qui se doit d’être à la fois attentif et actif. 

Condenser son discours implique une attente : que le lecteur puisse le 

déchiffrer par la suite. Le choix des signes employés devient, dans une 

telle entreprise, crucial, car il s’agit avant tout d’opérer une certaine 

économie du langage qui peut être décodée et appréhendée par la 

suite.   

Grâce à différentes écoles, la linguistique nous a appris que le 

signe est arbitraire. William Shakespeare, en précurseur et visionnaire, 

l’a aussi déjà signifié au 16è siècle, longtemps avant de Saussure, 

lorsque dans l’une de ses tragédies les plus populaires, Romeo and 

Juliet, il écrit : « What's in a name ? that which we call a rose / By any 

other name would smell as sweet » (Acte II, scène 2). Cependant, ce 

rapport, à priori arbitraire, semble s’inscrire dans une nouvelle 

dialectique lorsqu’on aborde le champ de l’anthroponymie littéraire. 

L’interrelation entre le personnage et son nom n’est plus alors perçue 

comme simple fait d’un « hasard » créateur, mais plutôt comme action 

préméditée, réfléchie, ou, pour reprendre les termes de Philippe 

Hamon, « motivée ». À ce sujet Hamon écrit : 

 
(…) le degré d’arbitraire (ou, inversement, de 

motivation) d’un signe peut être variable. Il sera donc 

intéressant d’essayer de juger cette latitude qu’a un 

auteur de « motiver » plus au moins l’étiquette de son 

personnage. On connaît le souci quasi maniaque de la 

plupart des romanciers pour choisir le nom ou le prénom 

de leurs personnages (…) (« Statut sémiologique du 

personnage », Poétique du Récit, 147) 

 

 C’est ce que souligne aussi le critique et romancier britannique 

David Lodge dans The Art of Fiction. Dans la même lignée que 

Hamon, Lodge soutient : 

 
In a novel names are never neutral. They always signify, 

if it is ordinariness. (…) the naming of characters is 

always an important part of creating them. (37)  
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Les noms des personnages sont en effet souvent porteurs de 

significations, constituant une composante essentielle de la vision 

globale portée par une œuvre. Ils constituent à cet égard l’une des 

clefs essentielles qui donnent accès à la compréhension d’un texte. 

Pris dans ce sens, les anthroponymes, par leur aspect court, bref, 

condensé, peuvent assurer une certaine fonction brachylogique ; et 

cette fonction peut se manifester de différentes manières.  

Tout d’abord, il faut noter que ce n’est pas seulement le nom 

d’un personnage qui peut jouer un rôle primordial dans la construction 

de son identité, mais c’est aussi son absence. The Beautyful ones are 

not yet Born (1968) par l’écrivain ghanéen Aye Kwei Armah 

exemplifie avec beaucoup de justesse comment l’absence de nom 

témoigne non seulement du malaise et de l’aliénation du protagoniste, 

mais aussi d’une certaine universalité de l’expérience. Tout au long du 

roman, le narrateur ne se réfère à ce héros des temps modernes que par 

la simple appellation de « the man », c’est à dire « l’homme ». Cette 

« étiquette » (Hamon), qui suit le personnage tout au long du récit, 

exprime les tensions qui sont sous-jacentes et définissent les sociétés 

postcoloniales en général, et la société ghanéenne en particulier – 

tensions vécues tant sur le plan individuel que collectif et qui mènent à 

un sentiment permanent d’exclusion. Cet homme vit à la marge de sa 

société, situation de prime abord exprimée à travers l’absence d’un 

nom, c’est-à-dire de la première instance qui le définit et le lie au 

monde. L’absence de nom, marqueur identitaire par excellence qui 

ancre toute personne dans une culture ou dans une communauté, 

permet aussi au personnage de transcender temps et espace : cet 

« homme » est en effet tout homme.      

Si, comme nous l’avons déjà indiqué, le choix des noms des 

personnages est souvent motivé, cela l’est encore plus chez certains 

auteurs pour qui cette opération devient réellement, et pour reprendre 

les termes de Chritiane Achour et d’Amina Bekkat, « … un acte 

d’onomatomancie, c’est-à-dire l’art de prédire, à travers le nom, la 

qualité de l’être » (Clefs pour la Lecture des Récits : 81). Cette 

onomatomancie devient pour certains auteurs une composante 

essentielle de l’œuvre. The Great Gatsby (Gatsby le magnifique) 

(1925) par l’auteur américain Scott Fitzgerald constitue à cet égard un 

excellent exemple. Dans ce classique d’outre-Atlantique, le nom de 

chaque personnage est fortement motivé puisqu’il enseigne beaucoup 
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sur sa personnalité. C’est le cas notamment des personnages 

féminins : Daisy et Jordan Baker.  

Daisy, l’une des principales héroïnes de cette romance, est 

présentée comme une femme superficielle, matérialiste, fascinée par 

tout ce qui brille. Cette fascination est magnifiquement dépeinte dans 

une scène devenue mythique : la femme fond littéralement en larmes 

devant le déploiement de la richesse de son amant Gatsby. La fin 

tragique de l’œuvre, marquée par la mort de ce dernier, est encore plus 

accentuée par la réaction de celle pour qui il a tout sacrifié : Daisy, 

dans un acte d’ultime égoïsme, choisit de laisser ce dernier porter seul 

les conséquences de sa propre insouciance et d’un accident qu’elle a 

provoqué et qui sera la cause directe du crime commis contre le héros. 

Le caractère de Daisy semble pourtant contraster avec une apparence 

de pureté et d’innocence. Son allure angélique et son charme naturel 

sont accentués par les habits blancs et raffinés qu’elle porte tout au 

long du récit. Cette opposition entre l’être et le paraître est exprimée à 

travers son nom, Daisy, littéralement « marguerite », une fleur aux 

pétales blancs et au cœur jaune. Daisy n’est autre qu’un être à 

l’apparence pure et au cœur jauni par l’amour de l’or et de l’argent.  

Le deuxième personnage, Jordan, se distingue par un mode de 

vie qui marque une coupure totale avec les valeurs et les usages 

traditionnels de la société victorienne. Son comportement transgresse 

les rôles traditionnellement attribués au genre féminin : elle joue au 

golf, elle conduit sa voiture à grande vitesse, elle est sexuellement 

libérée, et elle va de fête en fête. Ce mode de vie s’inscrit en dehors 

des normes genrées de son temps, et va de pair avec sa description 

physique : « She was a slender, small-breasted girl, with an erect 

carriage, which she accentuated by throwing her body backward at 

the shoulders like a young cadet. » (17) Son physique, son 

comportement et sa façon d’être confèrent au personnage une 

dimension a-genrée, aspect déjà indiqué par son nom Jordan, un 

prénom qui s’emploie tant au masculin qu’au féminin. 

Par ailleurs, les sens véhiculés par les anthroponymes Daisy et 

Jordan semblent refléter l’essence de toute une époque : « The Jazz 

Age ». Cette période mémorable de l’histoire américaine, qui dura tout 

au long des années vingt, a été en effet marquée par une grande 

prospérité qui allait de pair avec un boom de la consommation. La 

société américaine coupait d’avec ses valeurs traditionnelles et 

adoptait de nouveaux modes de vie où les femmes se libéraient de 
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leurs rôles habituels. Ainsi, Daisy et Jordan, à travers non seulement 

leurs caractères mais aussi leurs anthroponymes, incarnent deux 

facettes de ce nouveau monde.   

Si certains noms semblent condenser le sens à l’intérieur d’une 

œuvre particulière, d’autres provoquent de vraies explosions de sens ; 

ils transcendent temps et espace et s’ancrent dans l’imaginaire 

collectif. Ce type de nom semble donner toute sa signification à 

l’affirmation de Roland Barthes : 

 
Comme signe, le Nom propre s’offre à une exploration, à 

un déchiffrement : il est à la fois un « milieu » (au sens 

biologique du terme) dans lequel il faut se plonger, 

baignant indéfiniment dans toutes les rêveries qu’il porte, 

et un objet précieux, comprimé, embaumé, qu’il faut 

ouvrir comme une fleur. Autrement dit, si le Nom (on 

appellera ainsi désormais le nom propre) est un signe, 

c’est un signe volumineux, un signe toujours gros d’une 

épaisseur touffue de sens, qu’aucun usage ne vient 

réduire, aplatir, … (Le Degré Zéro de l’écriture : 125-

126) 

 

Le nom de Shéhérazade en est la parfaite illustration. Ce nom, 

précieux, comprimé, embaumé, résume en lui toute l’image 

(fantasmée) de l’Orient. Une simple évocation du mot Shéhérazade 

renvoie le lecteur non seulement à l’univers des Mille et Une Nuits, 

mais aussi à une multitude d’œuvres littéraires, musicales, théâtrales 

et cinématographiques, qui ont toutes mis ce personnage au centre.  

Dans Le Harem et l’Occident, la critique et féministe 

marocaine Fatima Mernissi retrace l’appropriation du personnage par 

la culture occidentale, et elle met l’accent sur tout un processus qu’on 

peut qualifier de transformation-déformation. Selon Mernissi, cette 

appropriation commence en 1842 avec La Mille et Deuxième Nuit de 

l’écrivain français Théophile Gautier. Dans cette œuvre, la 

protagoniste, après avoir épuisé ses ressources, se retrouve à court 

d’inspiration. Ne pouvant plus faire appel à ce qui la gardait en vie, 

ses histoires et son imagination, elle est exécutée par le roi. Trois 

années après cette œuvre, et de l’autre côté de l’Atlantique, l’écrivain 

américain Edgar Allan Poe écrit The Thousand and second tale of 

Sheherazad. Une fois de plus, Shéhérazade est exécutée, cette fois non 
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pour son manque d’imagination mais plutôt pour son « excès » de 

connaissances. Commence ainsi une longue tradition dans laquelle 

Shéhérazade se voit progressivement démunie de ses attributs 

d’origine, à savoir le courage, l’intelligence et l’habilité à manier le 

conte et le verbe, pour se voir réduite à l’image de la belle femme qui 

sait magnifiquement danser et user de ses charmes et attributs 

physiques. Initialement femme d’esprit, Shéhérazade devient 

progressivement femme-objet.  

Imprégné tant par les différents univers artistiques dans 

lesquels le personnage a évolué, que par les différentes cultures qui 

l’ont réinvesti, le nom de Shéhérazade condense des siècles 

d’imaginaire tant oriental qu’occidental. Ainsi, ce nom invoque tantôt 

la beauté tantôt l’intelligence, tantôt la révolte et la rébellion, tantôt la 

faiblesse et la soumission. Cette multitude de sens dépendent tant de 

l’histoire du nom que du récepteur / lecteur. Cette condensation, cette 

voluminosité et cette épaisseur font de ce nom une source intarissable 

pour l’intertextualité, puisque ce simple signe condense en lui tout un 

héritage oriental et orientaliste permettant aux écrivain(e)s d’inscrire 

leurs œuvres en lien et/ou en rupture avec toute une tradition séculaire. 

En effet, cette intertextualité, comme nous le rappelle Geneviève 

Roux-Faucard « permet une gestion très économique du sens : le texte 

produit un maximum de sens avec un minimum de signifiant » (105). 

Pris dans ce sens, le choix de ce prénom peut conférer une fonction 

brachylogique au texte qui l’emploie.  

 Ainsi, au-delà ou à cause de la représentation orientalisante et 

fantasmatique de Shéhérazade, de nombreuses écrivaines arabes 

contemporaines la mettent au cœur de leurs œuvres : on peut citer 

Shéhrazad, 17 ans, brune, frisée, les yeux verts de Leila Sebbar 

(1982), ou Ombre Sultane (A Sister to Shéhérazad) de Assia Djebar 

(2006) 

Tel est le cas notamment de J’ai tué Schéhérazade (2010) par 

l’écrivaine libanaise Joumana Haddad. Le titre J’ai tué Shéhérazade 

n’a de signification qu’en lien avec tout l’imaginaire lié à ce nom, et 

c’est justement sur cet imaginaire que l’auteure construit son œuvre. 

Cette phrase courte et brève constitue un titre polysémique riche de 

sens parce que l’écrivaine mise sur le fait que le lecteur potentiel de 

son œuvre, lecteur à priori occidental, puisque c’est ainsi que 

l’écrivaine le définit d’abord dans sa préface, saura déchiffrer les sens 

proposés par la simple évocation du nom Shéhérazade. Ce signe 
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permet donc une grande économie de langage ; il contribue à la 

création d’une forme de titre brachylogique.  

 

Ainsi les anthroponymes, par leur polysémie et par leur 

capacité de condensation, peuvent opérer une certaine économie du 

langage. Le degré de motivation de l’auteur relatif au choix du nom ou 

des noms des personnages peut contribuer considérablement à la 

construction du sens général de l’œuvre. Plus encore, le rapport 

intertextuel qui peut être établi par le biais du nom sert souvent à créer 

des passerelles entre différents univers et ainsi à condenser le sens. 

Bien que cela dépende aussi largement du récepteur / lecteur, cela 

permet à l’auteur de conférer une certaine fonction brachylogique au 

sein de l’œuvre. Vue sous cet angle, l’anthroponymie littéraire peut 

constituer un terrain de recherche assez fertile pour les études 

brachylogiques.  

 

Houda HAMDI, Université du 8 Mai 1945, Guelma, Algérie 
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IMPLICITATION ET EXPLICITATION  

DANS L’OPERATION TRADUISANTE 

MOHAND OU YAHIA KHERROUB, Université Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou, Algérie 

 

 La brachylogie a toujours fait partie de la nature du langage 

humain. Sa traduction, elle, ou la traduction de l’implicite, n’a jamais 

été une mince affaire. Le traducteur, par delà ses compétences, ses 

domaines de spécialité, est souvent pris entre l’explicitation et 

l’implicitation, l’explicitation de l’implicite et l’implicitation de 

l’explicite, sinon la fidélité et la trahison
1
.  

 Dès lors, nous essayerons d’expliquer s’il est légitime, 

déconseillé, ou alors interdit de changer la nature du sens du texte-

source : le rendre implicite alors qu’il est explicite et vice versa. Nous 

commencerons par définir l’implicite, en donnant un aperçu des types 

qui le sous-tendent. Nous verrons ensuite ce que dit la déontologie 
traductologique par rapport à cette question et, enfin, nous 

suggérerons une méthode de traduire par laquelle on pourrait 

surmonter cette incertitude inhérente à l’implicitation et à 

l’explicitation du sens. 

 

 Définition  

 

 On recourt à l’implicite, à une façon d’écrire ou de parler 

détournée, dans plusieurs types de textes, dans plusieurs situations et 

dans la vie de tous les jours. Parfois, on le fait consciemment, mais, 

dans bien des cas, c’est l’inconscient qui en est la source. On le fait 

pour des raisons esthétiques (littérature), idéologiques (politique), 

culturels (tabous), psychologiques (choix personnels) ou pragmatiques 

(afin de gagner du temps par la concision par exemple). Néanmoins, 

l’implicite, « […] n’est en réalité qu’un "autrement dit" du sens créé à 

la faveur d’un itinéraire langagier plus complexe que le parler direct » 

selon Jaubert (1990 : 195). 

 La terminologie par laquelle l’implicite est désigné varie d’un 

spécialiste à un autre : Paul Grice parle d’« implicatures », François 

                                                         
1
 Il convient de signaler qu’à ce niveau nous nous situons au-delà de la dichotomie 

sourcier-cibliste. 
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Recanati d’« implicitation », Robert Martin d’« inférence », etc. 

(Catherine Kerbrat-Orecchioni, 1998 : 24). Mais tous ces concepts 

renvoient à une même réalité : le sens non-dit, non-exprimé, absent, 

tacite, implicite du discours. 

 

 Typologie  

 

 L’implicite a fait l’objet d’études littéraires, rhétoriques et 

linguistiques, anciennes et modernes. Les rhéteurs anciens, chez les 

Arabes et les Grecs, ont balisé le terrain ; la linguistique récente, 

notamment la pragmatique, a fait le reste en ce sens que les 

classifications anciennes des figures de style chez les uns et les autres 

ont servi de base aux classifications modernes : les contenus  

implicites sont souvent assignés à la métaphore, à la rhétorique, à 

l’ellipse, à la périphrase, avec, bien entendu, quelques innovations 

comme le sous-entendu, le présupposé et la valeur illocutoire dérivée 

(Oswald Ducrot et Catherine Kerbrat-Orecchioni), le sens littéral 

versus le sens non littéral (John Searle inspiré par Paul Grice, John 

Langshaw Austin), etc. 

 À la lumière de notre expérience en traduction, nous avons 

constaté que l’implicite est trop complexe pour qu’il soit cerné par les 

différentes typologies, aussi ingénieuses et aussi diversifiées soient-

elles. En effet, la littérature, bien qu’elle soit le berceau de l’implicite, 

n’est pas le seul genre de texte pouvant abriter des tournures 

implicites. D’autres textes, dits fonctionnels ou pragmatiques, en 

renferment également, même si les objectifs sont autres 

qu’esthétiques. Par ailleurs, nous avons aussi remarqué que, dans 

divers types de textes, et peut-être même dans un même texte, les 

niveaux
2
 de l’implicite peuvent être différents : linguistique (cotexte), 

philosophique (idéologique ou autre), esthétique (littérature), 

psychologique (style propre à l’auteur), etc.  

 

 Déontologie  

 

 Du point de vue déontologique, le métier de traducteur, tout 

comme celui de médecin ou de juriste, est régi par des lois et des 

règlements (secret professionnel, solidarité entre collègues, 

                                                         
2
 Par « niveau » nous entendons « objectif » ou « raison de recourir à l’implicite ». 
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contribution financière, intégrité), définissant des droits et des 

obligations qui doivent être observés, et ce, en plus des devoirs et 

droits moraux.  

 La probité se trouve au centre des devoirs du traducteur, et à coup 

sûr des autres professionnels. Un traducteur qui exerce son travail 

dans l’honnêteté est celui qui rend fidèlement le sens du texte-source. 

Autrement dit, c’est celui qui fait tout pour prouver le contraire de ce 

que certains pensaient de lui  autrefois et continuent de penser encore 

aujourd’hui : prouver que la « traduction » n’est pas synonyme de 

« trahison ». Voici ce qui est mentionné par exemple dans le code 

déontologique de la Société Française des Traducteurs : « Le 

traducteur s’engage à travailler dans les règles de l’art en restituant 

fidèlement le message du document qui lui est confié. » (S.F.T., Code 

de déontologie). 

 Être fidèle, justement, consisterait entre autres à maintenir dans la 

langue-cible la manière dont le sens est dit dans le texte-source. C’est 

pourquoi il serait recommandé de le redire implicitement, lorsqu’il est 

déjà « implicité » dans le texte de départ, et de le reformuler 

explicitement, quand l’auteur l’aura « explicité ». Dans cette 

perspective, ce serait infidèle, voire malhonnête, de traduire une 

tournure implicite par une autre qui serait explicite et vice versa, car 

ce serait injuste à l’égard de l’auteur dont la volonté et les choix des 

mots seraient malmenés. 

 Mais, la déontologie est-elle le seul paramètre à envisager ? Si 

l’on s’interroge par exemple sur la source de l’implicite en se posant 

la question de savoir s’il émane toujours de la volonté de l’auteur, la 

question serait oui et non. Oui lorsque l’auteur recourt à l’implicite 

pour des raisons esthétiques et idéologiques, et non dans plusieurs cas 

d’ordres psychologique et linguistique, notamment. Pour être plus 

clair, le sens échappe à l’auteur et se dit implicitement s’il est 

psychologique, émanant de l’inconscient, ou linguistique, émanant du 

génie de la langue c’est-à-dire du caractère synecdotique de cette 

dernière. 

 

 Que faire ? 

 

 Pour les raisons précédemment citées, la manière de traduire 

l’implicite – et la fidélité en général dans la traduction – pose 

problème. En effet, le traducteur se trouve confronté à plus d’une 
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contrainte : reconnaître l’implicite dans le discours, en définir la 

source, en saisir l’importance dans le type de texte qui le renferme, 

définir les attentes du public par rapport à cet implicite, décider ce 

qu’il faudrait en faire dans la langue-cible, choisir les outils 

linguistiques adéquats pour ce faire, etc. 

 Le traducteur averti ne devrait donc pas perdre de vue ces 

contraintes. Il devrait ensuite consentir le maximum d’efforts afin de 

les cerner puis de les surmonter du mieux qu’il pourra. Ainsi, s’il est 

par exemple face à un texte littéraire, le traducteur saura que l’emploi 

des tournures implicites est avant tout un choix esthétique (artistique) 

de l’auteur. Le traducteur, pour rendre le texte littéraire en langue-

cible, se doit de chercher les outils équivalents permettant de rendre 

les métaphores, les hyperboles, les métonymies, etc., qui ne sont 

autres que des variantes de l’implicite, pour que sa traduction donne 

lieu à un texte littéraire, connu pour ses caractéristiques, et non pas à 

un texte pragmatique, qui aurait pour vocation de transmettre 

l’information.  

 Pour le cas d’un texte non littéraire, pragmatique donc, le 

traducteur dispose d’une certaine marge de manœuvre car la mission 

principale d’un texte pragmatique (scientifique, journalistique, 

juridique) est l’information. Le traducteur, en plaçant ainsi 

l’information à la tête de ses objectifs, pourrait être amené à 

reformuler les tournures implicites par des tournures explicites, et 

inversement, s’il le juge nécessaire. 

 Si, en revanche, l’implicite est linguistique, inhérent au génie de 

la langue de départ
3
, en ce sens que celle-ci, pour décrire la réalité, en 

cible un aspect, alors que la langue d’arrivée en ciblerait un autre, 

dans ce cas, le traducteur n’est pas tenu de veiller à rendre vaille que 

vaille l’implicite par un autre implicite et l’explicite par un autre 

explicite. Tout dépendra alors des génies des deux langues en 

présence dans l’opération traduisante. Il traduira le sens tout en faisant 

confiance à la langue-cible. 

 

                                                         
3
 Nous savons très bien que les langues ont des visions différentes et tronquées du 

monde et qu’elles définissent toutes ce dernier par un procédé synecdoquien 

(expression du tout par la partie). Elles en ciblent, en effet, des aspects et elles en 

ignorent d’autres. 
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 La brachylogie est donc un phénomène inhérent au langage 

humain. En traductologie et en traduction, on parle surtout d’implicite. 

Traduire ce dernier tout en restant fidèle est un acte loin d’être facile. 

Le traducteur se trouve interpellé par sa conscience professionnelle, le 

code déontologique de son métier, l’auteur dont il faudrait respecter 

les choix linguistiques et stylistiques, le public qu’il faudrait satisfaire 

et par d’autres choses encore. 

 L’implicite occupe une place de choix dans l’opération 

traduisante. C’est pourquoi le traducteur doit mobiliser ses facultés et 

ses connaissances linguistiques et extra-linguistiques pour mieux le 

repérer dans le discours (littéraire ou non littéraire) et mieux en saisir 

la source (la volonté de l’auteur, son inconscient, le génie de sa 

langue) : traduire l’implicite passe d’abord par sa compréhension. 

 Cependant, l’implicitation de l’explicite ou l’explicitation de 

l’implicite ne sont finalement qu’une question parmi tant d’autres à 

soulever en traductologie. Si elle est importante, elle ne devrait pas 

obnubiler le traducteur. Si elle lui ouvre les yeux sur une difficulté, 

aux côtés de beaucoup d’autres, elle ne devrait pas être pour lui une 

obsession ni une question centrale autour de laquelle il pensera 

construire le processus de traduction tout entier. 

 

Mohand Ou Yahia KHERROUB, Université Mouloud Mammeri, 

Tizi-Ouzou, Algérie 
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LA BRACHYLOGIE : DE LA QUETE DE LA BRIEVETE  

A LA MODERNISATION DES GENRES DE DISCOURS 

BOUCHRA LARABA, Université Abou Bakr Belkaid, Tlemcen, Algérie 

  

« Il nous faut peu de mots pour exprimer l’essentiel », Paul Éluard 

 

 Bien que la notion de brachylogie demeure un peu floue et soit un 

champ pas très exploré, elle ne cesse d’envahir tous les domaines de 

l’activité humaine. Et c’est de cela que découle la nécessité de s’y 

aventurer et de s’investir dans toutes les disciplines où se manifestent 

les pratiques brachylogiques. Les medias par exemple (notamment le 

discours journalistique) prônent la brièveté et la condensation du 

contenu tout en ayant comme objectif de rendre l’information plus 

efficace. Or, il serait réducteur de dire que la brachylogie renvoie à 

toute forme d’écriture qui vise la concision et le laconisme. 
Comprendre la pratique brachylogique revient à examiner les 

différentes modulations qui en résultent sur le plan textuel, discursif et 

générique.  

 

 Notre étude se propose de soulever la question des rapports de la 

brachylogie aux genres de discours. Nous tenterons d’analyser une 

chronique de Kamel Daoud
1
 qui nous semble un exemple 

particulièrement intéressant de pratique brachylogique. La chronique 

dont il sera question est intitulée : « L’épître aux salafistes d’un 

Khomeiny sunnite » (Le Quotidien d’Oran, 2012). Le chroniqueur 

rapporte et résume les propos de Rachid Ghannouchi, le chef tunisien 

d’Ennahda. Celui-ci a été filmé (probablement à son insu) lors d’une 

conversation avec des salafistes
2
. La vidéo dure une dizaine de 

                                                         
1
 Kamel Daoud est entré au journal algérien Le Quotidien d’Oran en 1994, où il 

publie des chroniques dans la rubrique « Raïna raikoum ». Il est connu pour la force 

de son verbe ; ses chroniques ont été maintes fois censurées. Plusieurs de ses 

chroniques ont été publiées dans un ouvrage : Kamel Daoud, Raïna raïkoum, Oran, 

Éditions Dar El Gharb, 2002. En 2008, il fut le lauréat du Prix Mohammed Dib pour 

son recueil de nouvelles L’Arabe et le vaste pays de Ô. Il a reçu le Prix des Cinq 

continents de la Francophonie en 2014 et le Prix Goncourt du premier roman le 5 

mai 2015. 
2
 Sont diffusées sur youtube plusieurs versions de ces vidéos dont les titres sont 

différents. La vidéo sur laquelle nous avons travaillé est intitulée : « La vidéo 



LA BRACHYLOGIE : DE LA QUETE DE LA BRIEVETE A LA MODERNISATION DES GENRES DE DISCOURS 

44                           Annales des Lettres et des Langues de l’Université de Guelma, N°15, Juin 2016 

minutes : «  On y voit Ghannouchi en pédagogue de l’Attente, face à 

des salafistes oreilles grand ouvertes. »  (Le Quotidien d’Oran). « Le 

khomeiny tunisien » explique la pensée islamiste dont le chroniqueur 

apprécie la clarté et la précision. Il rapporte le discours tout en 

manifestant un souci de concision et de brièveté et en en retenant 

l’essentiel. Il écrit au tout début de sa chronique : « Une barbe ne 

pousse pas en un seul jour. C'est le résumé, en faux proverbe, des 

vidéos de Rachid Ghannouchi, le Khomeiny tunisien, patron 

d'Ennahda, le parti islamiste qui a pris le Pouvoir sans l'avoir arraché 

lui-même à Benali. » (Le Quotidien d’Oran) 

 Pour synthétiser, le chroniqueur emploie ce faux proverbe qui 

résume le message que Ghannouchi voudrait transmettre à ses 

interlocuteurs. Le chroniqueur poursuit : « Il faut donc les voir et les 

revoir : jamais la stratégie des islamistes d'aujourd'hui n'y a été aussi 

explicitée, résumée, condensée et mise à la disposition des fervents et 

des nuls. Le cheikh y prend l'exemple de l'Algérie, cas d'école qui 

semble avoir traumatisé les islamistes en général. Du coup, selon le 

Khomeiny sunniste, il y a des règles et la principale est qu'une barbe 

ne pousse pas en un jour. » (Le Quotidien d’Oran) 

 Kamel Daoud expose par la suite les règles préconisées par le 

Parti islamiste. Le  discours islamiste de Ghannouchi ainsi rapporté, 

condensé et commenté est à nos yeux une pratique brachylogique qui 

mérite d’être étudiée. La brachylogie ne se réduit pas ici à une simple 

condensation de propos, mais il en résulte tout un processus de 

transformations que nous nous proposons d’étudier à présent. 

 Nous situons alors notre analyse au niveau de la scène 

d’énonciation pour mettre à nu les changements que cette scène a 

subis. Rappelons que, à partir du moment où un discours est 

réemployé dans un autre contexte, il relève d’une scène englobante 

différente de celle de son énonciation originelle
3
. Il va sans dire alors 

que le discours islamiste résumé par Kamel Daoud a été dissocié de 

                                                                                                                                    

originale de la rencontre de Rached Ghannouchi ». Disponible sur youtube : 

https://www.youtube.com/watch?v=1nJbG92O4AI 
3
 Dans Discours et analyse du discours, Maingueneau estime que, lorsqu’un texte 

est conservé et réutilisé dans un autre contexte, il change de scène d’énonciation. Il 

donne l’exemple du célèbre discours de Martin Luther King : « I have a dream », 

qui relève de la scène politique mais a été republié dans une anthologie des grands 

textes d’histoire et en DVD. Nous nous appuyons sur sa vision et ses exemples pour 

démontrer que reprendre un texte et le résumer affecte aussi sa scène d’énonciation. 

https://www.youtube.com/watch?v=1nJbG92O4AI
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son cadre scénique premier. Sa version condensée vient participer 

d’une nouvelle scène générique. Bien que les deux versions relèvent 

de l’univers médiatique, le dispositif scénique dans lequel se déploie 

le discours résumé n’est pas le même. Il passe du web au quotidien 

d’information, de la conversation orale filmée à la chronique 

journalistique. La version brève du discours islamiste porte désormais 

une nouvelle étiquette générique : on le reçoit sous forme de 

chronique journalistique. Mais il serait simpliste d’affirmer d’emblée 

que le discours islamiste qui a été résumé a changé de cadre scénique 

et de lui attribuer une nouvelle scène générique sans voir de quelle 

façon cette version condensée est énoncée. Ceci montre qu’il faudrait 

inévitablement replonger dans la chronique et voir le dispositif de 

parole mobilisé par le chroniqueur. 

 D’après Maingueneau, « énoncer n’est pas seulement avancer des 

idées, c’est aussi essayer de mettre en place, de légitimer le cadre de 

son énonciation » (2012 : 85). Dans la même perspective, 

Maingueneau affirme qu’énoncer ce n’est pas seulement mettre en 

scène son énonciation mais c’est aussi « choisir son propre dispositif 

de parole » (2012 : 79). Autrement dit, la scénographie est la scène 

appropriée à partir de laquelle on souhaite énoncer. Ce dispositif de 

parole n’obéit pas forcément aux règles régissant les deux scènes 

(englobante et générique), dans la mesure où l’énonciateur opte pour 

celui qui convient principalement à ce qu’il veut énoncer. Il peut 

placer son énoncé dans un cadre scénique donné, mais il peut aussi 

recourir à une scénographie qui s’écarte des normes préétablies par ce 

cadre.  

 En effet, Daoud profite des libertés que lui permet le genre et sort 

souvent, dans ses chroniques, des scénographies figées, en 

transgressant les lois de la scène journalistique. Le chroniqueur 

développe ici une scénographie originale. Ainsi, le mot qui saute 

d’emblée aux yeux du lecteur est « épître » qui apparaît dans le titre. 

À ce stade, plusieurs interrogations s’imposent. Pourquoi a-t-il 

rapproché ce résumé de l’épître ? Comment peut-on rapprocher un 

discours condensé d’un genre communément connu pour sa 

longueur
4
 ? Comment Daoud a-t-il résolu cette « contradiction »

5
 ?  

                                                         
4
 L’épître prend aujourd’hui le sens d’un traité philosophique ou religieux. D’Horace 

à Clément Marot, le genre a connu plusieurs métamorphoses. Dans son sens 

péjoratif, l’épître est une longue lettre, ennuyeuse par son excès de détails. 
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 Pour rappel, la scénographie originelle du discours islamiste 

montre le chef tunisien d’Ennahda en train de discuter avec des 

salafistes et de leur expliquer les règles islamistes. Le résumé de ces 

propos émerge désormais dans la scène journalistique en lui attribuant 

d’emblée une nouvelle étiquette générique, celle de l’épître. À priori, 

le conflit entre les scènes est flagrant et laisse entrevoir l’absence 

d’harmonie. Quant à la structure interne, il faudrait encore s’interroger 

sur l’organisation et la disposition que Daoud avait choisies pour 

constituer ce qu’il appelle une « épître ». Celui-ci manifeste un souci 

de précision et de concision en ayant recours à l’énumération pour 

structurer les grandes règles islamistes. Il les dispose comme suit : 

 

 . Deux : ils ne croient pas, autant que les dictateurs chassés ou les 

régimes encore en place, à la Constitution. C'est ce que disait le F.I.S., 

c'est ce que dit Ghannouchi. Le dictateur amende et viole la 

Constitution comme il veut. L'islamiste au Pouvoir « amende » et 

viole le lecteur. 

 . Trois : la guerre est une ruse : aux Occidentaux on peut servir la 

poupée gonflable de « l'islamiste modéré » respectueux des règles et 

des urnes, mais, « entre soi », on sait l'essentiel : il y a « nous », il y a 

Koreich selon la topographie mecquoise. Dar les islamistes et Dar El 

Kofr (Maison des impies). 

 . Quatre : l'islamistan est un projet qui doit prendre des années, 

puisqu'il exprime les vœux de l'Éternité. L'un des amis de Ghannouchi 

l'a dit : on ne peut pas récupérer les « laïcs », mais on peut « travailler 

» leurs enfants dans les écoles et les retourner contre leurs parents. 

 . Cinq : tout ce qui n'est pas « nous » est contre « nous » : armée, 

police, etc. Les islamistes ne croient pas à la séparation des pouvoirs, 

à la neutralité des institutions, au respect des missions républicaines 

des forces publiques. Le citoyen doit être croyant et le policier doit 

être milicien. C'est une tendance générale que l'on voit en Iran ou en 

Arabie saoudite. 

 . Six : il y a les apparences et il y a les croyances : on double 

l'armée par des milices, la constitution par une interprétation du 

                                                                                                                                    
5
 Contradictoire ou, plus exactement, conflictuelle, pour reprendre le terme de 

Maingueneau qui l’utilise pour parler des tensions qui peuvent exister entre les 

scènes. 

http://www.djazairess.com/fr/city?name=Iran
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Coran, le citoyen par le croyant, le multipartisme par un réseau de 

mosquées, la loi par la fatwa. 

 . Sept : les lois dépendent des interprétations du plus fort. Dans la 

vidéo, Ghannouchi dit qu'il suffit de prendre le Pouvoir pour faire dire 

aux lois ce que l'on veut. Ainsi qu'aux torturés, aux apostats, aux laïcs, 

aux chrétiens, aux juifs ou aux bouddhistes et aux ennemis de l'Islam. 

 . Huit : il faut cerner les koreichites (tribu mythique de l'Arabie 

centrale, à l’époque préislamique) dans le monde, les isoler, les tuer à 

petit feu et pas comme en Algérie par une balle dans la tête. Il faut les 

diaboliser, leur enlever l'argent et l'influence, attaquer leurs caravanes 

et leurs lignes de commerce et faire se retourner les esclaves contre 

eux. 

 . Neuf : le Parti islamiste n'est pas un parti mais un projet divin. 

Le but du cosmos. La voie et la voix de Dieu. La médinisation 

(Médine) de l'État impie. L'utopie tant attendue. « Les autres font de la 

politique, nous, on fait ce que Dieu a dit. » 

 

 Le chroniqueur  a organisé les idées en neuf parties en utilisant 

l’énumération à des fins de récapitulation. Si l’on compare cette 

« épître » aux anciennes, nous constatons qu’elle ne leur ressemble 

pas sur le plan formel ou structural. Celles-ci adoptent selon la 

tradition soit la forme versifiée soit la forme épistolaire. Les parties 

ainsi dénombrées remplacent à notre avis les vers, si on la compare 

aux épîtres versifiées. Elles se substituent également à l’ensemble des 

lettres (plus ou moins longues) qui composaient les anciennes épîtres 

de forme épistolaire. 

 Mais, nous ne manquons pas de relever des points communs vers 

lesquels elles convergent. En effet, les épîtres ont toutes une visée 

religieuse, instructive ou moralisatrice que nous retrouvons dans la 

chronique de Daoud. L’auteur d’une épître vise à transmettre un 

savoir, à partager ses observations, à donner des conseils voire des 

exhortations. Ghannouchi fait de même et donne des explications, des 

règles et des conseils. Il estime que la patience est la clé de la réussite 

du projet islamiste car « une barbe ne pousse pas en un seul jour ». 

Daoud rapporte et réduit le contenu du discours de Ghannouchi ; et il 

en fait une épître en prose, brève et condensée. Il commente vers la 

fin : 
L'épître aux salafistes de Ghannouchi doit être enseignée 

dans les écoles et les universités et les cafés assis. C'est 
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essentiel pour détruire les quelques idées naïves que l'on 

se fait sur les islamistes. Même chez nous, ce pays 

algérien où tout le monde sait que Solatni et Amar Ghoul 

sont autant islamistes que ne l'est une fausse barbe et que 

les deux dépendent d'un autre Ghannouchi. Il suffit de 

déshabiller l'islamiste (en parlant d'idée) pour démontrer 

qu'il est comme tout le monde. Ou pire. 

 

Une barbe ne pousse pas en un seul jour, mais on peut la 

raser en un quart d'heure ! 

 

 Le chroniqueur réemploie le proverbe sur un ton qui nous semble 

satirique. Or, le ton satirique et plaisant est l’une des caractéristiques 

des anciennes épîtres, telles les épîtres d’Horace, que nous retrouvons 

dans la chronique.  

 Nous pouvons à présent nous prononcer sur les résultats de cette 

étude dans laquelle nous avons soulevé la question des rapports de la 

pratique brachylogique aux genres de discours. Nous proposons le 

schéma suivant qui synthétise l’aboutissement de notre analyse : 

 

 
   Condensation du discours 

 

  

 

 

  

Le discours islamiste résumé a donc, du point de vue de la 

scénographie, un statut privilégié et original. C’est là un effet de la 

pratique brachylogique qui consiste à ne garder du discours que 

l’essentiel et à lui conférer, par conséquent, une nouvelle scène 

d’énonciation. Ceci nous conduit à appoter une réflexion sur les 

genres de discours et sur leur perméabilité. Ainsi, la pratique 

brachylogique a non seulement aboli les frontières entre les genres, 

mais elle a contribué à l’actualisation d’un genre très ancien et qui 

nécessite ici une redéfinition.  L’épître se présente sous forme de 

chronique journalistique, une épître en prose soumise aux lois de la 

brièveté et de la concision, autrement dit de la brachylogie. Elle a 

conservé, en revanche, la visée et la tonalité qui caractérisent le genre. 

Le chroniqueur a trouvé un terrain d’entente pour atténuer les conflits 

Conversation 

orale filmée 

diffusée sur le 

web 

 

Epître publiée 

dans un Quotidien 

sous forme de 

chronique 
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entre les scènes. La brachylogie ainsi pratiquée par Kamel Daoud est à 

la fois un conflit et une conciliation, une contradiction et une 

harmonie. Elle unit l’ancienneté à la modernité. 

 Au terme de cette étude, il convient de rappeler que les pratiques 

brachylogiques affectent les conventions génériques, ouvrant ainsi de 

nouvelles pistes de réflexion sur les genres de discours médiatique en 

général et journalistique en particulier. Compte tenu de leur 

instantanéité et de leur destination à la consommation immédiate, la 

réduction du contenu et la quête de la concision ne précipitent-elles 

pas la disparition de ces discours et l’oubli dans lequel ils tombent ? 

 

Bouchra LARABA, Université Abou Bakr Belkaid, Tlemcen, Algérie 
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LA TRADUCTION, PRATIQUE ANTI-BRACHYLOGIQUE ? 
GHASSAN LUTFI, Université Mentouri, Constantine, Algérie 

  

La présente communication se propose de déconstruire une 

vision idéologique de la traduction qui en fait une pratique non-

brachylogique, voire anti-brachylogique : la traduction rationalisante-

clarifiante-allongeante. J’évoquerai principalement l’exemple de la 

traduction vers le français : c’est en France que se développe toute une 

idéologie du génie de la langue et de la clarté en écriture comme en 

traduction. 

 En effet, un bref survol de la littérature traductologique et des 

textes que les traducteurs eux-mêmes écrivent pour décrire et 

caractériser leur travail montrera l’omniprésence et la puissance de ce 

dogme que l’on peut définir comme suit : la traduction est toujours 

une explicitation de l’original ; la traduction est toujours plus longue 

et plus « abondante » que l’original.  

Ce principe d’abondance trouve son origine en France, par 

exemple, dans le principe de copia traductive qui caractérisait les 

traductions pendant la Renaissance et dont on trouve un exemple dans 

la traduction des Vies Parallèles de Plutarque par Jacques Amyot. 

Amyot, et avec lui les traducteurs de la Renaissance, ajoutait, 

allongeait, expliquait et usait des « doublets » pour produire une 

traduction abondante et copieuse
1
. Cette pratique n’est cependant pas 

l’apanage du passé : l’idéologie de la traduction-clarification persiste 

toujours et continue à déterminer l’agir et le penser des traducteurs.    

 Ainsi, les traducteurs de Dostoïevski se sont toujours plaints de 

ses phrases ambiguës et « broussailleuses » ; Marc Shapiro, traduisant 

Les frères Karamazov, écrit : « pour rendre les suggestions de la 

phrase russe, il faut souvent la compléter »
2
. Dans cet horizon-là, la 

clarification, l’explicitation, devient non seulement une des 

principales stratégies de la traduction, mais sa visée même, voire son 

synonyme. 

Certes, tout acte de traduction est aussi un acte d’explicitation, 

mais cela – comme l’explique Antoine Berman – peut avoir deux 

                                                         
1
 Cf. Antoine Berman : Jacques Amyot traducteur français, Essai sur l’origine de la 

traduction en France, Belin, 2012, pp. 182-193. 
2
 Antoine Berman : La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain, Seuil, 1999, p 

55 



LA TRADUCTION, PRATIQUE ANTI-BRACHYLOGIQUE ? 

52                           Annales des Lettres et des Langues de l’Université de Guelma, N°15, Juin 2016 

sens : un sens positif qui est l’un des pouvoirs de la traduction, à 

savoir « la manifestation de quelque chose qui n’est pas apparent, 

mais celé ou réprimé, dans l’original »
3
 ; un sens négatif, lorsque 

l’explicitation « vise à rendre "clair" ce qui ne l’est pas et ne veut pas 

l’être dans l’original ». 

 

Dans ce sens-là, la traduction explicitante est une traduction 

qui manque de tact, tel que le définit Hans-Georg Gadamer
4
, puisqu’il 

appartient au tact « de rester implicite et de ne pas pouvoir accéder à 

la formulation expresse ou à l’expression. On peut dire quelque chose 

avec tact. Mais cela signifie toujours qu’avec tact on passe sur quelque 

chose que l’on s’abstient de dire et que c’est manquer de tact que de 

mentionner expressément ce sur quoi on ne peut que passer. » 

Si le brachylogique, le bref, le concis, est – comme le définit 

Patrick Voisin
5
 – « un choix esthétique », la traduction explicitante et 

clarifiante est donc un manque de tact à l’intention de l’auteur 

(intentio auctoris) et à l’intention du texte (intentio operis) : de fait, si 

la traduction par explicitation rend le texte original plus « clair », elle 

l’obscurcit aussi car chaque texte a son propre mode de clarté, et c’est 

justement ce mode qui est occulté. 

Cette pratique est bien sûr sanctionnée linguistiquement et 

littérairement. Sur le plan linguistique, on se fonde sur l’idéologie de 

la clarté : la langue française serait la langue spécifique de la raison et 

de la clarté, en comparaison avec (et par opposition à) d’autres 

langues qui seraient les langues de la passion démesurée et donc de 

l’ambiguïté, comme l’espagnol, l’italien, puis l’anglais. Sur le plan 

littéraire, c’est François de Malherbe qui a dessiné le moule dans 

lequel l’écriture et la traduction allaient se couler ; le mot d’ordre est 

la clarté : ainsi en commentant un vers de Desportes (« Change en 

bénin aspect mon astre rigoureux ? ») il écrit : « Je crois qu’il a 

                                                         
3
 Ibid. 

4
 Hans-Georg Gadamer : Vérité et méthode, les grandes lignes d’une herméneutique 

philosophique, édition intégrale revue et corrigée par Pierre Fruchon, Jean Grondin 

et Gilbert Merlio, Editions du Seuil, p 32. 
5
 Patrick Voisin, Réinventer la brachylogie entre dialectique et rhétorique, Paris, 

Garnier (à paraître). 
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l’intention de dire quelque chose de bon, mais il faut deviner. »
6
 

Traduisant Sénèque, il indique avoir procédé à des ajouts « pour 

éclaircir des obscurités, qui eussent donné de la peine à des gens qui 

n’en veulent point »
7
. Sénèque utilise quatre mots pour décrire une 

forme de la dépravation morale de son temps : Argumentum est 

deformitatis pudicitia (mot à mot : « la pudeur est l’enseigne de la 

laideur »). Et Malherbe de traduire : « S’il en est quelqu’une de 

chaste, sans la voir est sans s’en informer, on peut dire qu’elle est 

laide. »
8
 

Malherbe n’est bien sûr pas le premier à opposer le français au 

latin sur ce point : déjà au XVè siècle, Robert Gaguin déclarait :  

 
Le latin est beaucoup plus concis que ne l’est le français 

et ne peut être clairement translaté sans allongements. 

Car si l’on convertissait chaque mot comme il est couché 

et écrit, le français serait rude, obscur, laid à entendre et 

désagréable
9
. 

 

On retrouve la même comparaison chez Pierre Coustel au 

XVIIè siècle :  

 
Car comme la beauté du grec et du latin consiste dans la 

brièveté, qui de soi-même est un peu obscure, au 

contraire la beauté du français consiste en l’étendue des 

paroles
10

. 

 

Plus près de nous, le Vocabulaire d’esthétique, sous l’entrée 

« Ellipse », et après avoir cité quelques proverbes français où cette 

figure de rhétorique est utilisée, déclare :  

 

                                                         
6
 François de Malherbe : « Commentaire sur Desportes », in Emmanuelle Mortgat et 

Éric Méchoulan : Écrire au XVIIè siècle. Une anthologie, Presses Pocket, 1992, p. 

176. 
7
 Cité in Michel Ballard, De Cicéron à Benjamin. Traducteurs, traductions, 

réflexions, Presses Universitaires de Lille, 1992, p. 155. 
8
 Raymond Lebègue, « La syntaxe de Malherbe, traducteur de Sénèque », in Cahiers 

de l’Association Internationale des Études Françaises, n°8, pp. 141-146. 
9
 Cité in Giovanni Dotoli : Traduire en Français du Moyen Âge au XXI

e
 siècle, 

Hermann, 2010, p. 53. 
10

 Michel Ballard, De Cicéron à Benjamin, op. cit, p. 183. 
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Il est certain que le génie de la langue française se prête 

moins naturellement à l’ellipse que les langues à flexion 

comme le grec ou le latin et, par exemple, la 

multiplication de cette figure fait la qualité de la langue 

de Thucydide ou de Tacite
11

.  

 

 La traduction, ou plutôt son idéologie telle qu’elle s’incarne dans 

la pratique sociale et historique des traducteurs, allonge le bref et 

« clarifie » l’ambigu de différentes manières :  

 

 . en explicitant les relations logiques implicites dans le texte 

original  

 

 Dans leur Stylistique comparée du français et de l’anglais, Jean 

Paul Vinay et Jean Darbelenet expliquent que le français, langue du 

développement raisonné, « affectionne les articulations, et se passe 

difficilement des précisions qu’elles peuvent apporter dans le 

déroulement de la pensée »
12

. Si l’on traduit un texte écrit en anglais, 

qui serait la langue du développement intuitif ou sensoriel, on est donc 

censé marquer les rapports qui unissent les segments en explicitant les 

charnières implicites ; c’est le cas de la parataxe.  

 

 . en « complétant » les phrases par la restitution des éléments 

elliptiques  
 

 Le traducteur, en se faisant un devoir de laisser le lecteur 

tranquille et de ramener l’auteur jusqu’à lui, selon la formule de 

Schleiermacher, complète les phrases en remplissant les vides.  

 Lorsque le Coran dit :  

 02و لولا فضل الله عليكم و رحمته و أن الله رؤوف رحيم )النور 

certaines traductions françaises préfèrent formuler la conséquence qui 

a été laissée latente, ouverte : 

. Vladimir Kasimirski : « Si ce n’était la grâce inépuisable de Dieu et 

sa miséricorde, il vous punirait à l’instant, mais il est humain et 

miséricordieux. » 

                                                         
11

 Louis-Marie Morfaux, in Étienne Souriau, Vocabulaire d’esthétique, publié sous 

la direction de Anne Souriau, PUF, Art. Ellipse, p. 650. 
12

 Jean-Paul Vinay et Jean Darbelenet : Stylistique comparée du français et de 

l’anglais, méthode de traduction, Paris, Didier, 1977, p. 222. 



Dr. GHASSAN LUTFI 

Annales des Lettres et des Langues de l’Université de Guelma, N°15, Juin 2016 55 

. Sadok Mazigh : « N’eût été la grâce de Dieu envers vous et Sa 

miséricorde, vous auriez subi des rigueurs. Mais Dieu est si bon, si 

compatissant. » 

 Ainsi, ce verset infiniment riche et porteur de beaucoup de 

significations est appauvri. À trop vouloir enlever l’ambiguïté de la 

phrase, on finit par l’épuiser ; trop de clarté obscurcit. 

 

 . en rationalisant les images  

 

 Les images sont banalisées dans un souci de lisibilité ; seul le 

signifié est rendu, au lieu de rendre le « mode de signifier » 

(Meschonnic). Le propre de l’image poétique est la condensation du 

sens par le recours à la polysémie et à travers le discours serré qui est 

« d’abord une condensation au niveau de la pensée avant de l’être au 

niveau grammatical, ce qui explique que le message peut être parfois 

obscur si le récepteur ne suit pas bien la logique de pensée de 

l’émetteur »
13

. La traduction qui se place sur le niveau du signifié 

« dilue » le discours condensé en dépliant ce qui était plié dans 

l’original.  

 Ahlem Mostaghanemi, dont les phrases sont généralement 

courtes, rapides, voire lapidaires parfois, aime les formules 

condensées au point d’en faire un principe d’écriture ; on lit dans 

Chaos des sens : 

 في ساعة متأخرة من الشوق / من الذكرى

Littéralement cela signifie : « à une heure tardive du désir / du 

souvenir » ; mais la traductrice française formule plutôt : « tard dans 

la nuit du désir / du souvenir ». La condensation au niveau de la 

pensée (le désir pris comme dimension temporelle) est pour ainsi dire 

diluée, rationalisée, voire banalisée par une image-cliché, avec l’ajout 

de « nuit ».  

 De même pour : « il avait étouffé la tristesse sous la chape d’un 

rire » : 

 أطبق على الحزن ضحكة

 L’ambiguïté qui résulte de la condensation peut mener à la 

mécompréhension, et donc au faux-sens, ou même au contre-sens : 

« pourquoi il drape son sourire dans un manteau de silence » : 

                                                         
13

 Nicole Ricalens-Pourchot, Dictionnaire des figures de style, Paris, Armand Colin, 

2003. 
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 لماذا لبس ابتسامته معطفا للصمت

 

Pour revenir au Coran, nous y trouvons des exemples de 

brachylogie non par ellipse mais par condensation. Les exégètes et 

linguistes arabes ont d’ailleurs établi la distinction entre I’jaz Al Hadhf 

et I’jaz Al Qasr :  

(971يا أولي الألباب لعلكم تتقون" )البقرة و لكم في القصاص حياة "  

 En voici quelques traductions françaises : 

. Masson : « Il y a pour vous, une vie, dans le talion »  

. Berque : « Dans l’exercice du talion, vous pouvez gagner une vie »  

. Chebel : « Vous avez dans le talion une vie à préserver »  

. Grosjean : « Il y a une vie pour vous dans le talion »  

. Abdelaziz : « Vous avez une vie dans le talion ».   

Quelle est la solution ? Tout ceci est-il une fatalité ? Nous 

avons vu qu’il s’agit plutôt d’un ensemble de représentations : une 

représentation de la langue, de la littérature et du traduire. Ces 

représentations forment ce qu’Antoine Berman appelle une « position 

traductive » ; l’exemple de Sénèque est encore une fois significatif : 

alors que Malherbe le traduit en le « corrigeant », en le complétant, en 

le clarifiant, en l’allongeant, Montaigne imite sa brièveté et s’escrime 

à produire des énoncés aussi serrés que ceux de l’auteur latin
14

. 

Bien évidemment, il faut faire la distinction entre le respect de 

la concision et du raccourci dans le discours et entre la traduction par 

omission. L’omission n’est l’opposé de l’ajout-allongement qu’en 

apparence, puisqu’ils participent tous les deux du même « patron 

littéraire » qui caractérise la traduction-désécriture. 

La traduction poétique, en revanche, se veut une lecture-

écriture, car elle ne traduit pas de la langue, mais « ce que le texte fait 

à sa langue ». Passons par un exemple du domaine anglo-saxon, car la 

traduction clarifiante, et toute l’idéologie de génie de la langue et de 

rationalité qui la sous-tend, n’est bien sûr pas l’apanage de la seule 

langue française.  L’exemple est paradoxalement tiré de Proust, 

écrivain bien connu pour ses longues phrases : « Où un reflet du jour 

avait pourtant trouvé moyen de faire passer ses ailes jaunes, et restait 

immobile entre le bois et le vitrage, dans un coin, comme un papillon 

posé. » (Du côté de chez Swann) ; cela devient, dans la traduction de 

Scott Moncrieff : « a reflection of the sunlight had contrived to slip in 
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on its golden wings, remaining motionless, between glass and 

woodwork, in a corner, like a butterfly poised on a flower. »  

Moncrieff a probablement voulu compléter la phrase qui serait restée 

quelque chose d’« inachevé, en suspens, appelant en anglais la 

question : poised where ? »
15

. Nabokov propose pour ce passage 

difficile : « like a folded butterfly » (« comme un papillon plié »). 

Cette solution clarifie certes un peu, mais elle évite surtout la platitude 

de Moncrieff et respecte l’économie de la phrase proustienne. 

 

 Le mythe de la clarté en traduction a la vie dure : « interpréter 

pour traduire » dit l’école de Paris ; « comprendre c’est traduire » dit 

Steiner. Il repose sur une série d’autres mythes : le génie des langues, 

qui est pour le français une « notion aristocratique » comme l’a 

qualifié Claude Duneton ; l’intraduisibilité comme valeur, pour le 

texte original. Il repose aussi, pour la traduction littéraire, sur les 

réalités de l’édition : la lisibilité et la réception. Aussi Meschonnic a-t-

il raison de dire que c’est toute la théorie du langage et de la littérature 

qu’il faudra changer : il s’agit d’une vraie révolution culturelle. 

 

Ghassan LUTFI, Université Mentouri, Constantine, Algérie 
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ARFIA OU LA MARCHE D’UN PEUPLE  

DANS MILLE HOURRAS POUR UNE GUEUSE DE MOHAMMED DIB 

AMEL MAAFA, Université du 8 Mai 1945, Guelma, Algérie 

 

« Plus concise que laconique, et je l'espère pas trop 

elliptique… ». Cette phrase virtuelle peut constituer une entrée pour 

donner à réfléchir sur la nature de la brachylogie et s’apparenter à une 

tentative de définition d’un concept qui renaît de ses cendres. Une 

nouvelle conception, une nouvelle manière de traiter une figure de 

style qui date de l’Antiquité, voit le jour et devient un objet à étudier. 

De ce fait, dans la perspective de définir cette nouvelle brachylogie, 

un certain nombre de questions nous interpellent. 

 Si l’on revient à l’étymologie du mot, nous constatons que le 

terme « brachylogie » pourrait contenir sa propre définition. En effet, 

ce terme est un mot grec composé de l’adjectif  brachus et du 
substantif logos. Logos veut clairement dire « discours ». Toutefois, 

brachus pose un problème de traduction ; Patrick Voisin pose la 

question suivante : faut-il traduire brachy- par « court » ou par 

« bref » ? En effet, selon lui, le mot « *courteté » n’existant pas, 

contrairement au mot « brièveté », quand on parle de « brièveté » cela 

peut signifier « *courteté » ou « brièveté ». Voici la première 

distinction à faire : qu’est-ce que le « court » et qu’est-ce que le 

« bref » ? Est-ce la même réalité qui est dite ?  

Le travail sur la brachylogie commence sur ce seuil. Un 

discours brachylogique est-il « court » ou « bref » ? Ou, plutôt, un 

discours qui est « court » peut-il être qualifié de brachylogique ? Ou 

faut-il qu’il soit « bref » ? Et, enfin, qu’est-ce donc alors qu’un 

discours « bref » ? Pour répondre à ces questions, allons plus loin vers 

les champs d’étude où l’on pourrait déceler de la brachylogie.  

 

         Dans notre communication, nous tenterons de voir le(s) 

territoire(s) qu’elle occupe en écriture théâtrale, plus précisément chez 

Mohammed Dib dans sa pièce Mille hourras pour une gueuse, une 

adaptation du roman La danse du Roi.  

      En partant du principe que la brachylogie est avant tout le bref, le 

concis, une manière de renforcer la vivacité d’un discours en 

l’écourtant, en le condensant, n'est-ce pas là une pratique très 
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récurrente dans le théâtre contemporain ? De Beckett à Genet, de 

Kateb Yacine à Abdelkader Alloula, le minimal, la maxime, le 

proverbe sont autant de procédés que l’on retrouve régulièrement.  

 Toutefois, ce ne sont pas ces pratiques qui nous interpellent dans 

le théâtre dibien, mais une autre forme du bref, en partant du postulat 

que le personnage central d’une pièce théâtrale pourrait être considéré 

comme une entité brève en soi, comme une forme brachylogique. 

      Mohammed Dib dans Mille hourras pour une gueuse focalise son 

histoire et son Histoire sur un personnage féminin, celui d’Arfia, afin 

de traduire un passé de gloire et un présent de désenchantement en les 

mêlant et en les fusionnant pour n’en faire qu’un seul corps, une seule 

idée. Toute l’histoire est là ! 

Arfia, ancienne maquisarde, se retrouve, une fois 

l’Indépendance acquise, marginalisée, mise au ban de la société, 

condamnée à raconter son passé mais aussi son présent. Une 

« Schérazade des bas-fonds », c’est ainsi que Dib la qualifie. 

D’ailleurs, tout au long de la pièce, l’auteur ne cesse d’interpeller 

l’Histoire et tente d’éclairer le présent dans un discours qui omet plus 

qu’il n’en dit. Le silence prend sens et les mots épars rendent le 

discours plus poignant, plus bouleversant. Dans une marche continue, 

à travers montagnes et ravins, au-delà des combats pour 

l’Indépendance et de la lutte pour la survie dans l’Algérie post-

coloniale, Arfia peint une image sombre d’une Révolution trahie, d’un 

pays « en marche », qui peine à se retrouver. D'un acte à un 

autre, nous suivrons les pas d’Arfia dans son errance aussi bien 

spatiale que discursive. Sa marche n’est-elle pas une marche funèbre 

de tout un peuple ? Ne constitue-telle pas quelque chose de sa 

mémoire ? 

   

  Mémoire d’une femme ou à la quête de la mémoire d’un 

peuple    

 

 Dans les textes de Mohammed Dib, notamment Les mille 

hourras pour une gueuse, la mémoire occupe une fonction non 

négligeable dans le déroulement de l'histoire racontée ; elle constitue 

même sa toile de fond. En effet, tout s'articule autour d'une mémoire 

qui constitue pour un personnage livré à son destin la référence qui lui 

dicte son comportement présent ou, plus encore, l'objectif à atteindre 

dans le cas où cette mémoire est effacée ou perdue. 
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     Ainsi, dans l'œuvre de Mohammed Dib, la mémoire constitue à 

elle seule une source originelle. Le présent est toujours opposé à cette 

« montagne » à laquelle on revient sans cesse dans le discours narratif 

de La danse du Roi pour constituer et nourrir un espace discursif 

mémoriel.  

       Cette mémoire devient le berceau de la culture et de l'espace 

primordial qui a fait naître ces individus devenus solitaires parce qu'ils 

n'ont ni tenu à ses fils ni respecté ses normes et ses prescriptions. La 

mémoire devient donc une source originelle dans la mise en œuvre de 

réseaux discursifs et de la construction de l'univers dramaturgique. Le 

récit d’Arfia fonctionne alors comme un lieu d'articulation de cette 

mémoire constituée de temps et d'espace à la lisière du mythe et de 

l'Histoire. Dans cette pièce, on assiste à la mise à nu de l’hypocrisie 

qui domine le discours politique de l’époque ainsi qu’à la 

dénonciation de la Révolution longtemps mythifiée et sacralisée ; 

l’écriture y est délirante, saccagée. 

   Le fait qu’Arfia raconte en deux temps le passé et le présent n’est 

guère arbitraire. Il ne fait qu’accentuer cette rupture entre un  passé 

constitué de fragments de guerre qu’on ne verra pas, et un présent 

vécu par les personnages, celui de la dérision, de la révolte et du 

désenchantement où l’héroïne dit ses nuits de marche avec Babanag. 

Le balancement entre passé et présent oblige le lecteur, avec des 

fragments de phrases, de mots éparpillés, à suivre le déplacement des 

personnages, pour ne pas se perdre. Ce mouvement fait avancer la 

pièce sans lasser le lecteur / spectateur, avec la progression de la quête 

jusqu’à devenir une course ininterrompue. Passé et présent se mêlent, 

s’entrecroisent pour ne faire qu’une seule entité où les morts prennent 

vie. Le présent dans cette pièce est dépréciateur d’un passé censé être 

glorieux pour les maquisards et les martyrs.  

 La mémoire d’Arfia devient source de l’histoire. D’une séquence 

à une autre de la pièce, le lecteur / spectateur se  trouve confronté à un 

aller-retour entre les deux temps, ce qui conduit à la confusion. Il se 

sentira piégé dans un cercle répétitif où l’histoire / l’Histoire n’est pas 

achevée et où les nuits prennent place pour agacer, voire menacer le 

personnage de mort. Ce temps sombre et opaque le couvre sans lui 

dévoiler la lumière du jour, ni la progression de la quête. Il se trouve 

déjà dans un monde mystérieux où les chemins se croisent ; les 

journées se mêlent aux nuits et embrouillent les quêteurs. Ils se 

perdent dans cet univers et dans ce temps de chevauchement. Arfia, 
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l’ancienne combattante, la porteuse d’armes, devient une porteuse de 

mots et de mémoire. Cette héroïne de la Guerre de Libération fait face 

à un rejet de la part de ceux qui ont pris le pouvoir. Personne ne 

l’écoute, personne ne l’entend. Quant à Babanag, il est présenté 

comme un personnage marginalisé, une autre victime d’une société 

décadente qui ne reconnaît plus ses enfants.   

 Dans cette pièce, la marche devient une image obsédante, un 

thème récurrent. C’est en marchant qu’on découvre le monde obscur 

dit par une ancienne maquisarde, et c’est en marchant que l’on fait 

face à l’univers éclaté qu’est devenue l’Algérie après son 

Indépendance. En suivant les traces d’Arfia, le lecteur-spectateur suit 

l’Histoire de tout un pays. On y découvre deux facettes de cette 

femme, la jeune rebelle et la vieille désenchantée. Mille hourras pour 

une gueuse  est une  pièce qui porte le mouvement en elle : les 

personnages ont une expression linguistique et surtout corporelle. Elle 

s’ouvre sur un monologue où Arfia évoque la marche nocturne dans la 

montagne. Son discours engendre l’apparition de ses compagnons et 

leurs mouvements sur scène. Les morts reprennent vie dans le théâtre : 

 
Arfia (haussant les épaules) : Après tout, pourquoi pas ? 

Pourquoi que je ne reprendrais pas toutes les choses que 

j’ai déjà racontées ? Parce que, à force de les raconter, 

maintenant je sais comment elles se sont passées. Même, 

à force de les raconter, que je n’ai plus besoin de me les 

rappeler. Elles sont toutes ici (elle pose ses deux mains 

sur sa poitrine) et comme à la minute où elles se sont 

passées. C’était au temps où les hommes tombaient 

comme des mûres au mois d’août. Toujours ce temps-là. 

On aurait dit que la terre voulait reprendre son bien. Et ça 

nous paraissait juste. Parce que la liberté, c’était alors 

notre fête. 

On marchait, et la nuit – on ne marchait que la nuit 

forcément –, la nuit était fermée devant nous, derrière, de 

tous les côtés. Une muraille, oui, une muraille. De pierre, 

de glace. On s’attendait à chaque pas qu’elle nous pète au 

nez. Et c’était plutôt quelque chose qui mordait. Pis : ça 

avait des griffes. Là-dedans, oui, vous étiez réduit à rien ; 

ni pieds, ni mains, ni côtes, ni jambes. Vous perdiez tout 

sauf le ventre. Ça vous déshabillait de la chair et vous 

laissait le bois mort des os, sauf le ventre. On marchait, 
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cette nuit encore, et voilà qu’il se met à beugler ! Une 

fois de plus, lui, Slim, qui recommence !  

Slim (hurlant toujours dans le noir) : Laisse-moi ici ! 

Laisse-moi ici et fous-moi la paix ! Foutez-moi tous la 

paix ! 

Arfia : C’est encore toi, Slim, qui fais ce grabuge ? 

Slim (hurlant toujours dans le noir) : Laisse-moi ici, je te 

dis ! 

(Slim entre dans la lumière) (p.11) 

 

 Sur la scène, nous voyons les personnages se mouvoir, se heurter, 

se confondre. Leur présence physique et leurs mouvements donnent 

vie à leurs discours. L’utilisation du présent de l’indicatif actualise les 

actions des ressuscités, les événements sont authentiques. Le jeu 

devient alors crédible. Mais le jeu des personnages et leurs 

mouvements mènent à un point vide : Wassem, attendant devant une 

porte tout au long de l’histoire, découvre à la fin que cette porte donne 

sur des ordures ; et Arfia, qu’on a connue toujours en  marche, finit 

par être enfermée. Toutefois, entre l’entrée en scène d’Arfia et son 

emprisonnement, l’héroïne distribue les rôles, provoque les autres 

personnages pour les faire parler. Dès le début, elle tente de mettre en 

surface, en usant d’un monologue, les souvenirs de ses amis. Le 

moment du  récit n’est en aucun cas précis, l’auteur ne donne pas non 

plus une date qui précise l’histoire où se sont déroulés les événements 

racontés.  

 

 La lumière comme espace brachylogique 

 

 Pour Anne Ubersfeld, « l’espace théâtral devient le lieu de cette 

figure de rhétorique essentiellement théâtrale qui s’appelle 

l’oxymore » (Ubersfeld, 1996 : 104). Cette figure de style est souvent 

employée en littérature pour rapprocher deux termes de sens éloignés, 

dans une formule en apparence contradictoire, comme « une obscure 

clarté ». L'oxymore, permettant de décrire une situation ou un 

personnage de manière inattendue, suscite la surprise.  

 Au théâtre, c’est la « présence en un lieu de catégories 

opposées », pour reprendre Ubersfeld. L’espace théâtral apparaît 

comme « le lieu de dépassement des contradictions, dépassement 

imaginaire ou synthèse dialectique selon les cas ; cette levée des 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Figure_de_style
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contraintes fait de l’espace théâtral l’espace par excellence de la 

liberté. C’est là le travail général du théâtre qui réside dans ce même 

franchissement, qui est présence et absence, passé et présent. »  

(Ubersfeld, 1996 : 104)  

Or, Mohammed Dib use de cet espace-là et lui greffe une 

signification autre, celle d’un lieu de rencontre de l’Histoire d’un pays 

en émergence. Tout fusionne pour accentuer le poids du malaise et du 

désenchantement. L’absence se fait présence et la présence se fait 

absence. L’espace est ainsi fragmenté en une multiplicité de « petites 

zones signifiantes » (Ubersfeld, 1996 : 102).  

 Dans Mille hourras pour une gueuse, l’éclairage joue un rôle très 

important dans la mise en évidence de cet aspect de l’espace ainsi que 

dans le déroulement dramaturgique et dans l’évolution des 

personnages. Non seulement il permet de dévoiler ce qu’il y a à voir 

sur scène, d’orienter le regard, mais aussi de créer un système de sens 

complexe qui, à lui seul, provoque des émotions diverses. D’ailleurs, 

tout au long des didascalies, Dib insiste sur la lumière, non comme 

aspect décoratif mais comme créateur de sens. La lumière est une ; on 

ne jongle pas avec toute une gamme de paramètres, ni entre les 

couleurs. L’orientation de l’auteur est faite surtout entre la lumière et 

la pénombre, la présence ou l’absence, la vie ou la mort. Cela 

constitue de « véritables silences lumineux qui ponctuent le 

spectacle ». En jouant avec la lumière, Dib ne précise pas s’il fait jour 

ou nuit. Le contraste entre lumière et noir sert plus à attirer l’attention 

sur les personnages. Ceux-ci semblent vivre en dehors du temps. Ils 

entrent et sortent de la lumière. Ils n’ont droit à la parole que s’ils sont 

exposés à l’éclairage ; sinon ils sont condamnés au silence. Leurs 

histoires dépendent du cercle lumineux qui fonctionne en tant 

qu’espace de parole, un espace qui porte en lui toute la charge 

émotionnelle, tout le poids de l’histoire / l’Histoire : 

 
Lumière. 

L’éclairage se concentre peu à peu sur Arfia. 

Tout redevient noir autour d’elle. 

On ne voit plus qu’elle. 

Arfia respire profondément, commence à parler en aparté 

puis, progressivement, s’adresse au public. (p. 11)  
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[…] Dans la pénombre, arrivent lentement Bassel, puis 

Nemiche. Mais seul Bassel entre dans la lumière. (p.12)  

 

 Ces jeux de lumière, chez Dib, comme chez beaucoup d’autres 

dramaturges et metteurs en scène, ont le pouvoir d’isoler les 

personnages ou de les lier. Ainsi, nous verrons surgir de la pénombre, 

tour à tour, une Arfia confrontée à ses propres souvenirs et/ou ses 

camarades du maquis, relatant leur aventure dans la montagne en 

pleine lutte armée, et une Arfia luttant contre l’oubli, victime d’un 

processus de marginalisation installé depuis l’Indépendance. Tout au 

long de la pièce, le lecteur / spectateur subit le texte, les répliques des 

différents protagonistes d’avant et d’après la guerre. Ils souffrent ; leur 

marche pour la quête de la fin de leur douleur n’aboutit pas. Même 

l’attente ne sert plus à rien ; les personnages ont l’impression de 

perdre de leur force. La montagne » pèse sur eux, les étouffe, ils ont 

l’impression qu’ils n’arriveraient jamais à destination. Slim répète 

sans cesse : « Putain de montagne ! Putain de montagne ! […] », tout 

au long de la marche ; « arriver » pour lui devient impossible.  

 Les scènes se poursuivent donc, découpées selon l’entrée et la 

sortie des personnages du cercle lumineux. Le rythme s’accélère avec 

les dialogues serrés. Par ailleurs, toute action implique un début, un 

milieu et une fin. Les actions se bousculent pendant ces nuits. Sous la 

lumière nous faisons connaissance de Bassel, de Nemiche et de Slim, 

morts dans la montagne. Avant qu’ils n’apparaissent, nous entendons 

d’abord leur voix. Leurs propos sont elliptiques, fragmentés mais ô 

combien porteurs de sens :  

 
Une voix prise (dans le noir) : Arrêtons-nous un moment 

!  

Slim (dans le noir) : Arrêtez, j’en peux plus ! […] 

Slim (hurlant dans le noir) : Je serai un cadavre gelé 

avant qu’il se lève !  (p.20)  

 

 Avec cette citation, on arrive au bout. « On n’en peut plus », on 

est perdus. Le noir nous enveloppe, il est en nous. Nous sombrons 

dans l’histoire faite de bribes de mémoire, entrecoupées et qui ne 

connaissent guère une chronologie continue ; elle n’existe encore qu’à 

travers le bric-à-brac qui encombre l’espace scénique.  

 



ARFIA OU LA MARCHE D’UN PEUPLE DANS MILLE HOURRAS POUR UNE GUEUSE DE MOHAMMED DIB 

66                           Annales des Lettres et des Langues de l’Université de Guelma, N°15, Juin 2016 

 Histoire et histoire 

 

 Même si les connotations historiques sont moindres, nous 

pouvons situer tels événements dans un temps particulier. Dans le 

discours d’Arfia par exemple, nous décelons une date qui serait celle 

où s’est déroulée l’histoire : « C’était au temps où les hommes 

tombaient comme des mûres au mois d’août. Toujours ce temps-là. » 

(p.11) D’après ce détail, l’histoire s’est déroulée pendant la Guerre de 

Libération, et la marche pendant la nuit : « On marchait, et la nuit ; on 

ne marchait que la nuit. » (p.12) La nuit est représentée telle une force 

surnaturelle, responsable de chaque geste, de chaque action : « La 

nuit, elle nous rentre dans la peau, y a que la nuit en nous. » (p.12) 

Aussi les personnages ne supportent-ils plus la cruauté de cette nuit ; 

ils délirent, tout particulièrement Slim, qui commence à voir l’arrivée 

des corbeaux sur lui : 

 
Slim entre dans la lumière. 

Slim : Puisqu’il faut marcher, encore marcher, voilà ! 

Qu’est ce qu’il te faut de plus ? 

Arfia : On est en plein pétrin, Slim. Y en aura qu’un qui 

sauverait sa peau, ce serait toujours ça de gagné. 

Slim : La douleur. Elle recommence ! 

Arfia : Voilà que le jour se lève. 

Slim (hurlant) : Des corbeaux ! Des corbeaux ! Des 

corbeaux ! 

Arfia : Andouille ! C’est le jour en train de se lever qui 

t’en fait voir de ces choses ! (pp.56-58) 

   

 Le passage d’un temps de guerre à celui de l’Indépendance 

entraîne l’émergence d’autres indices historiques pour situer le temps 

où se déroule l’histoire. Lors de son errance, Arfia fait la connaissance 

de Wassem, un personnage voué à l’attente devant un portail qui ne 

s’ouvre pas, celui de M. Chadly, nom qui peut rappeler celui de 

l’ancien président algérien : Chadly Benjedid. Manquant l’entrée, il se 

met par terre à attendre l’ouverture d’une porte le conduisant à la 

demeure de son « ami intime » :  

 
Wassem (se réveillant en sursaut): Qui va là ! Qu’est-ce 

que c’est ? Vient-on enfin m’ouvrir ? 

Arfia : Doucement, l’ami ! T’ouvrir quoi ? (…) 
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Wassem : La porte ! Je vais enfin pouvoir… (il prend 

appui sur un coude.) Que fais-tu ici et qui es-tu, vieille ? 

Arfia (se redressant) : Puisses-tu vivre aussi vieux que 

moi : je ne te souhaite pas plus. Et toi, qui es-tu ? 

Wassem : Wassem ! Wassem, l’invité de M. Chadly, dont 

voici la demeure ! Que dis-je : l’ami intime, le familier, le 

confident de M. Chadly… malheureusement arrivé trop 

tard. La porte est verrouillée depuis longtemps. Trop 

tard : est-ce bête ? (p.82) 

J’en ai des remords… Demain matin, dès qu’il sera levé 

je lui présenterai mes hommages.  (p.83) 

  

 Le temps du jeu va du coucher du soleil jusqu’au lever du jour, 

lors de l’ouverture du portail sur des déchets. Toutefois, les 

personnages n’arrivent plus à se situer dans une durée temporelle 

continue ; cela implique une perception troublée de la réalité. L’ordre 

du temps est brouillé, allant d’avant en arrière, dans des instants 

brefs ; il permet ainsi de situer les événements dans un ordre qui se 

replie en une recrudescence. Ceci accentue l’enfermement des 

personnages dans un cercle vicieux. La déconstruction des repères 

temporels dissout les événements dans une uniformité où plus rien n’a 

de sens. Elle amplifie le sentiment de l’absurde.   

 Ce rejet de références précises s’explique sans doute par une 

certaine méfiance à l’égard des systèmes. Il s’y ajoute une sorte de 

dédain pour l’enchaînement cohérent des faits, pour reprendre Michel 

Pruner (2003 : 104). Mille hourras pour une gueuse semble nier tous 

les supports habituels permettant de situer le déroulement de l’action 

dans le temps. Sa temporalité n’obéit qu’à la logique des souvenirs 

d’Arfia, qui s’entremêlent, se confondent aux moments de la 

représentation. Ainsi les séquences sont-elles agencées sans 

chronologie repérable.  

 Le thème du retour est fortement marqué dans la pièce, plus que 

dans le roman, puisque les personnages morts dans la montagne 

reviennent sur scène avant et après le nouveau spectacle. Arfia est 

arrêtée juste après le spectacle pour avoir tué Babanag. Elle sera 

pourchassée par tout le monde : « On ne peut être tranquille nulle part 

» cria un homme à la fin de la pièce ; sera-t-elle relâchée comme dans 

le roman La danse du roi ? L’auteur n’y fait aucune allusion. Le temps 

de la représentation s’achève avec l’arrestation d’Arfia.  
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            Ainsi dirons-nous que  la pièce a su s’inscrire dans une écriture 

brachylogique dans le sens où des fragments d’histoires, des phrases 

souvent inachevées, des situations peu accomplies arrivent à 

dépeindre l’Histoire d’un pays et d’un peuple. Elle a pu aussi traduire 

toute une mouvance contestataire qui s’est développée dans les années 

70-80 afin de soulever la question du « leurre » historique et social 

ainsi que pour démythifier une révolution longtemps glorifiée, une 

révolution ingrate à ses propres enfants. À travers Mille hourras pour 

une gueuse, l’auteur donne à l’Histoire une autre dimension, celle de 

lieu dépréciateur d’un présent de désenchantement, voire de violence.   

 

Amel MAAFA, Université du 8 Mai 1945, Guelma, Algérie 
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CHAMFORT : LA BRIEVETE DU DISCOURS 

COMME CLE DE VOÛTE DE LA PSYCHE HUMAINE  

MONCEF MAÏZI, Université du 8 mai 1945, Guelma, Algérie 

 

 

Dire de manière laconique l’homme qui est en nous. Dire la 

passion, la raison et la déraison du genre humain. Tel était l’œuvre 

immuable de Chamfort. Mais, avant d’expliciter notre réflexion 

concernant les maximes et les anecdotes de Sébastien-Roch Nicolas 

de Chamfort parues en 1860, nous aimerions partir de cette maxime 

qui dénote une profonde et sublime connaissance de l’âme humaine et 

qui va permettre de saisir l’art subtil de notre auteur. 

 
L’homme, dans l’état actuel de la Société, me paraît plus 

corrompu par sa raison que par ses passions. Ses passions 

(j’entends ici celles qui appartiennent à l’homme 

primitif) ont conservé, dans l’ordre social, le peu de 

nature qu’on y retrouve encore. 

   

Avant les psychologues modernes et leurs connaissances des 

arcanes de la psyché humaine, Chamfort a montré à travers ses 

maximes et ses anecdotes l’homme en phase avec soi-même. Il a su 

déceler, au sein d’une société en déclin, les mécanismes qui font que 

chaque individu est l’artisan de sa propre décadence morale et sociale. 

La société devient ainsi un lieu où l’on se perd et que Chamfort 

semble décrire comme un édifice bâti sur un autre, ce qui décrit 

étrangement l’appareil psychique représenté par les psychologues 

modernes. Chamfort disait ainsi :  

 
La Société n’est pas, comme on le croit d’ordinaire, le 

développement de la Nature, mais bien sa décomposition 

et sa refonte entière. C’est un second édifice, bâti avec les 

décombres du premier. On en retrouve les débris, avec un 

plaisir mêlé de surprise. C’est celui qu’occasionne 

l’expression naïve d’un sentiment naturel qui échappe 

dans la société ; il arrive même qu’il plaît davantage, si la 

personne à laquelle il échappe est d’un rang plus élevé, 

c’est-à-dire plus loin de la Nature. Il charme dans un Roi, 
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parce qu’un roi est dans l’extrémité opposée. C’est un 

débris d’ancienne architecture dorique ou corinthienne, 

dans un édifice grossier et moderne. 

 

 Chamfort disait en quelques mots tout ce qui constitue l’homme 

et son devenir. C’est à travers sa connaissance accrue des salons 

littéraires et mondains qu’il a su brosser le portrait d’une multitude de 

personnages. Il a su également décrire les mécanismes qui régissent 

l’inconscient. Il semble maîtriser l’art de l’introspection, ce qui lui 

permet de penser qu’il existe une stratification au niveau de la pensée. 

Cela nous conduit à dire que l’art de Chamfort n’est pas de dire en peu 

de mots l’humain, mais d’ouvrir à travers peu de mots notre champ de 

réflexion le concernant. Il disait encore : 

 
Pour parvenir à pardonner à la raison le mal qu’elle fait à 

la plupart des hommes, on a besoin de considérer ce que 

ce serait que l’homme sans sa raison. C’était un mal 

nécessaire. 

 

Chamfort nous permet ainsi de saisir sa vision des choses, 

vision si particulière au 18è siècle et qui diffère ostensiblement de La 

Rochefoucauld, de la Bruyère et même de Montaigne. Il faudrait 

préciser d’ailleurs que Chamfort n’est pas seulement un moraliste, lui 

qui n’a jamais publié ses maximes et ses anecdotes de son vivant. Il 

fut un observateur qui examinait le mal strident qui gangrénait une 

société qui n’en était plus une et où, comme il le disait, il y avait plus 

de sots que de sottises. En parfait observateur de son époque, 

Chamfort n’arrêtait pas de se demander comment les hommes 

devenaient vils et hypocrites pour parvenir à se hisser dans la société, 

ce qui lui permettait de livrer cette réflexion qui rappelle étrangement 

la « persona » en psychologie, c'est-à-dire le masque social : 

 
Il faut convenir qu’il est impossible de vivre dans le 

monde, sans jouer de temps en temps la comédie. Ce qui 

distingue l’honnête homme du fripon, c’est de ne la jouer 

que dans les cas forcés, et pour échapper au péril ; au lieu 

que l’autre va au-devant des occasions. 

 

Les maximes et les anecdotes de Chamfort visent un dessein plus 

complexe que celui de brosser des caractères ou des types de 
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personnages ; c’est surtout un tremplin vers une autre sphère de 

compréhension, une plongée dans les abymes de l’inconscient afin de 

saisir cette arlésienne qui échappe à l’empirisme et à l’esprit 

encyclopédique de son époque : l’âme. C’est ainsi qu’on peut à travers 

les maximes et les anecdotes de Chamfort, déceler cette profonde 

connaissance de la psyché masculine et féminine. En fin observateur, 

il a décrit, en quelques lignes succinctes, l’homme ainsi que la femme 

et le processus d’évolution qui les motive : 

 
Les prétentions sont une source de peines, et l’époque du 

bonheur de la vie commence au moment où elles 

finissent. Une femme est-elle encore jolie au moment où 

sa beauté baisse ? Ses prétentions la rendent ou ridicule 

ou malheureuse : dix ans après, plus laide et vieille, elle 

est calme et tranquille. Un homme est dans l’âge où l’on 

peut réussir et ne pas réussir auprès des femmes ; il 

s’expose à des inconvénients, et même à des affronts : il 

devient nul ; dès lors plus d’incertitude, et il est 

tranquille. En tout, le mal vient de ce que les idées ne 

sont pas fixes et arrêtées. Il vaut mieux être moins et être 

ce qu’on est, incontestablement. 

 

Quoi de plus sublime pour décrire en peu de mots ce que des 

philosophes et des penseurs ont passé tant d’années à définir ? Écrire 

une maxime, pour Chamfort, n’a jamais été dicté par les circonstances 

ni l’air du temps. On peut dire que ses écrits sont un feu follet qui 

brillait de mille éclats au moment où la morale n’avait presque plus de 

place et où, pour elle, sonnait le glas. Lui qui cultivait les 

contradictions a toujours eu un regard sceptique envers les 

philosophes, les médecins et autres chantres de la primauté de la 

raison sur les passions. C’est ainsi qu’il disait : 

 
Notre raison nous rend quelquefois aussi malheureux que 

nos passions ; et on peut dire de l’homme, quand il est 

dans ce cas, que c’est un malade empoisonné par son 

médecin.  

 

Ceci ne l’empêchait pas de dire également : 
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Le Monde physique paraît l’ouvrage d’un Être puissant et 

bon, qui a été obligé d’abandonner à un être malfaisant 

l’exécution d’une partie de son plan. Mais le Monde 

moral paraît être le produit des caprices d’un diable 

devenu fou. 

 

Ce n’est pas Freud ni surtout pas Jung qui contrediront cette 

pensée si profonde concernant les mécanismes qui régissent 

l’inconscient. Dire que la morale n’est qu’un caprice et que c’est 

l’œuvre d’un diable devenu fou, c’est dire le flux d’énergie 

incontrôlable qui fait de la libido et de la quête de la perfection de 

l’être la seule vérité régissant la psyché. Chamfort ajoute également un 

détail important en disant : 

 
Dans les grandes choses, les hommes se montrent comme 

il leur convient de se montrer ; dans les petites, ils se 

montrent comme ils sont.  

 

Il explique, toujours avec une précision inégalée, qu’une 

personne est presque « dédoublée » par une autre qui vit au fond d’elle 

et qui est plus intime et plus complexe à cerner. Cette personnalité est 

souvent tapie dans l’ombre. C’est ainsi que Chamfort arrive à  dire les 

complexes et les pulsions qui sont en nous de manière si cartésienne 

qu’il s’érige même en véritable psychologue trempé dans l’art de 

l’analyse psychanalytique. Il disait à ce propos :  

 
On anéantit son propre caractère dans la crainte d’attirer 

les regards et l’attention, et on se précipite dans la nullité, 

pour échapper au danger d’être peint. 

 

Chamfort a toujours pensé qu’il y avait une vie intérieure et 

une vie sociale. Il précise cela en disant : 

 
L’homme vit souvent avec lui-même, et il a besoin de 

vertu ; il vit avec les autres, et il a besoin d’honneur. 

 

Vivre avec soi-même suppose donc une communication et une 

relation entre l’homme et son intérieur, c'est-à-dire sa psyché. C’est 

cette dialectique du Moi et de l’inconscient, qui nous permet de 

mesurer l’importance et la pertinence des maximes et des anecdotes de 
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Chamfort. La vertu n’est que l’allégorie d’une paix intérieure que 

l’homme recherche sans cesse. Vivre avec soi-même, c’est, selon 

Chamfort, une entreprise difficile et un chemin long et épineux à 

arpenter. Car le plus difficile n’est pas de vivre, mais de rendre cette 

vie supportable. Chamfort, qui disait avoir abattu ses passions comme 

un homme violent abat son cheval devenu incontrôlable, semble avoir 

compris le caractère dangereux et libre des pulsions qui émanent des 

profondeurs de notre psyché. À sa manière, Chamfort dit 

l’impossibilité d’éviter ces messages subconscients et surtout de les 

maîtriser : 

 
Le Philosophe qui veut éteindre ses passions, ressemble 

au chimiste qui voudrait éteindre son feu. 

 

C’est ainsi qu’il ira même jusqu’à dire l’impossibilité de 

concilier la raison avec l’inconscient. L’esprit et le cœur, chez 

Chamfort, sont antagonistes, non réconciliables, et ils ne peuvent 

communiquer : 

 
L’esprit n’est souvent au cœur que ce que la bibliothèque 

d’un château est à la personne du maître. 

 

Chamfort a toujours été un humaniste malgré son cynisme. Il 

était le chantre de l’homme libéré de l’emprise de la société, de 

l’homme à l’écoute de son cœur et de ce que lui dicte sa « voix 

intérieure ». La vulnérabilité de l’homme n’est pas un handicap selon 

lui, mais un signe de maturité psychique. Il disait concernant l’homme 

et ses faiblesses : 

 
Qu’importe de paraître avoir moins de faiblesses qu’un 

autre, et donner aux hommes moins de prises sur vous ? 

Il suffit qu’il y en ait une, et qu’elle soit connue. Il 

faudrait être un Achille sans talon, et c’est ce qui paraît 

impossible.  

 

Ses maximes et anecdotes sont le témoignage d’un être qui 

croit en l’homme à venir, l’homme en devenir aussi ; et il disait à 

propos du bonheur : 
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Il faut convenir que, pour être heureux en vivant dans le 

monde, il y a des côtés de son âme qu’il faut entièrement 

paralyser. 

 

Quoi de plus subtil afin de démontrer la complexité de l’âme 

humaine ? Cette entité qui est selon Chamfort composée de plusieurs 

éléments ou « côtés », comme il le précise lui-même. C’est ainsi qu’on 

remarque la profondeur de sa pensée unique qui dépasse la platitude 

des analyses ultérieures sur l’homme et sur son âme. Son explication 

des tourments qui affligent et perturbent l’âme est si contemporaine et 

si novatrice qu’elle rejoint étrangement la pensée jungienne et la 

psychologie analytique. Chamfort semble dire qu’il y a des forces 

inconscientes qui font que l’âme arrive « d’elle-même » à se guérir de 

ses tourments : 

 
L’âme, lorsqu’elle est malade, fait précisément comme le 

corps ; elle se tourmente et s’agite en tout sens, mais finit 

par trouver un peu de calme. Elle s’arrête enfin sur le 

genre de sentiments et d’idées le plus nécessaire à son 

repos. 

 

Les maximes et les anecdotes de Chamfort sont des palliatifs 

qui permettent à l’homme de recouvrer son humanité. Il était né à une 

époque où la raison était triomphante, une époque où l’esprit 

encyclopédique dominait les esprits éclairés. Lire Chamfort, c’est lire 

l’humain qui est en nous et qui évolue vers sa personnalité aboutie et 

finie. C’est un moraliste qui écrit notre vie comme si c’était la sienne. 

Sa connaissance de l’âme humaine lui permettait de s’introduire dans 

les dédales sombres et peu connus de l’inconscient. Ses caractères et 

ses anecdotes étaient le miroir de toute une société ; et lui-même était 

l’âme de toute une époque. 

 

Chamfort plonge son lecteur dans le tartare de la psyché 

humaine afin d’ouvrir le chemin vers la clarté et la compréhension du 

sens caché de la vie : 

 
Ma vie entière est un tissu de contrastes apparents avec 

mes principes. Je n’aime point les Princes, et je suis 

attaché à une Princesse et à un Prince. On me connaît des 

maximes républicaines, et plusieurs de mes amis sont 
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revêtus de décorations monarchiques. J’aime la pauvreté 

volontaire, et je vis avec des gens riches. Je fuis les 

honneurs, et quelques-uns sont venus à moi. Les lettres 

sont presque ma seule consolation, et je ne vois point de 

beaux esprits, et ne vais point à l’Académie. Ajoutez que 

je crois les illusions nécessaires à l’homme, et je vis sans 

illusion ; que je crois les passions plus utiles que la 

raison, et je ne sais plus ce que c’est que les passions. 
 

Moncef MAÏZI, Université du 8 mai 1945, Guelma, Algérie 
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LA FIGURE DU NAAMUNAMINA DANS LE DANSOMANA :  

UNE FIGURE BRACHYLOGIQUE 

LOBNA MESTAOUI, France 

  

  

 Notre analyse et notre lecture s’orientera vers une œuvre de la 

littérature orale de l’aire mandingue, aire qui comprend le Mali, le 

Burkina Faso et le nord de la Côte d’Ivoire. On s’intéressera, en 

l’occurrence, aux productions de chants de chasseurs chez les Dioula. 

Les chants de chasseurs appelés dansomana sont produits dans le 

cadre d’une association de chasseurs, la donsoton. Ils sont souvent 

déclamés par un chanteur, notamment lors des veillées funèbres à 

l’occasion de la mort d’un membre de l’association. Ils sont 

considérés comme des gestes, des épopées qui racontent les faits d’un 

grand chasseur, son entrée dans la brousse et son combat avec la bête 
sauvage : buffle solitaire, éléphant… Ces combats sont des topoï 

littéraires avec un canevas structurel bien déterminé. Les chants de 

chasseurs n’évoquent pas que les combats, mais renseignent 

également sur la vie rude des chasseurs, leur qualité de pourvoyeurs 

de viande pour le village et leur complicité avec la brousse qui 

apparaît dans leurs rapports symboliques et étroits avec certains 

animaux comme la hyène et le vautour.  

 L'énonciation d'un dansomana, chant de chasseur, requiert un 

sora qu’on appelle traditionnellement séréwa ; c’est l'aède chargé de 

le déclamer. Cette énonciation peut nécessiter la présence d'un 

naamunamina. À travers son nom dérivé de l'arabe, naam se décline et 

dévoile son statut : celui qui dit oui, le répondant. Si la narration  de 

l'aède dans ce genre poétique est conséquente, les interventions du 

répondant, appelé également agent rythmique, sont limitées et plus 

concises. Elles s'apparentent à une co-énonciation brachylogique 

imposée par la poétique du genre et par le contexte d’une oralité 

première où l’interlocution est inhérente à l’échange. Il serait 

intéressant d'étudier à partir d'un corpus bien déterminé de la 

littérature orale africaine, en l’occurrence deux chants de l'aire mande, 

les différents aspects brachylogiques de cette co-énonciation marquée 

au coin par sa brièveté ainsi que par le rôle prépondérant de la 
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fonction émotive et le mode assertif d’un grand nombre des répliques 

du co-énonciateur.  

 Nous nous attarderons ensuite sur la réactualisation de cette 

figure dans une oeuvre moderne écrite en langue européenne, à savoir 

le français. Dans En attendant le vote des bêtes sauvages, Kourouma 

s'inspire des dansomana de l'oralité, en les accommodant à l'écriture 

romanesque, créant de facto un genre hybride mêlant les esthétiques 

orale et écrite, africaine et occidentale. Si la figure du cordoua  dans le 

roman garde certains des aspects de cette mise en scène brachylogique 

de la co-énonciation, elle s'en démarque à la fois en ayant une tonalité 

plus moderne et en mettant l'accent sur une présence de dissidence 

vis-à-vis du discours officiel, de l'étatique et ses différentes 

représentations.   

 Notre propos s'attachera donc à analyser en premier lieu, à partir 

des oeuvres orales, les différentes occurrences brachylogiques qui 

composent les interventions du naamunamina, puis, en second lieu, à 

décrypter quels nouveaux aspects brachylogiques l'oeuvre moderne 

qui s'en inspire véhicule. 

  

 Dans le cadre des chants de chasseur, le naamumina, rappelons-

le, est le représentant du public dont il est censé exprimer les 

réactions, un peu à la manière du choeur dans les tragédies grecques. 

Il est par excellence l'agent rythmique. Rappelons aussi que cette 

présence peut être envisageable dans d'autres genres comme les contes 

et qu'elle n'est pas systématique dans le cas des dansomana.  
La présence d’un  répondant n’est pas propre aux chants 

de chasseurs. On la retrouve fréquemment dans d’autres 

genres (notamment le conte) et dans d’autres sociétés, 

même hors du monde mandingue. … Elle donne en 

effet au récit un rythme très particulier, fort apprécié du 

public, comme en témoignent les rires qui accompagnent 

très souvent les répliques du répondant. (Demestre et 

Derive, 2000 : 65) 

 

 Le premier chant de chasseur que nous allons évoquer est 

« Manou Mori et la montagne-qui-prend-les-mariés ». Il s'agit d'un 

chant qui raconte l’histoire d’un grand chasseur Manou Mori, son 

acquisition des pouvoirs de grand chasseur, ses prouesses dans la 

brousse et son combat contre la montagne-qui-prend-les-mariés. Le 
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chant met en scène, en l’occurrence, la co-présence du séréwa et de 

l'agent rythmique, le naamunamina. Dès les premiers propos, l'aède 

s'adresse à son répondant par une formule rituelle introductrice suivie 

d’une parole qu’on peut qualifier de proverbiale :  

 
Ì Yè á yèla  dí  kone 

Í ká mìn fo ! 

Hàli ká dúnyaroce byè kè 

Ní í mà sè í nàkunya mà, í tè k’í díya ! 

Í tè k’í díya ! 

Dónsoce kèlen nè tee dùnya ro kò sinbon 

Onhon kè  

Hàli bí Sinbon nè nyà nà wo ! 

Onhon ! 

Wóle no dónsoya dàbola. 

Í n’à yèla ? 

Nè no Sinbon yèla.  

Onhon ! 

Hàli bí Sinbon yèrè dò yè nyà nà wè, à mà sàya kè bàn. 

Àn tè wà à làgbè lón do ?  

Í yè à yèla lòn wò lòn, í tè à nyàlon.  

E ! 

 

Comment tu vois ça, toi Koné ? 

Tel que tu nous le diras ! 

Même si tu accomplis tous les travaux du monde, 

Si tu n'as pas accompli ton destin, tu ne peux être 

satisfait. 

Tu ne peux l'être ! 

il y avait un chasseur qui s'appelait Simbon. 

Certes  

À présent encore, il est en vie ! 

Oui 

C’est lui qui fut le premier chasseur. 

À présent encore, il est vivant, il n'est pas encore mort ! 

On ne va pas le voir un jour ?  

Tu le vois tous les jours  

Ah bon ? (Demestre et Derive, 2000 : 71) 

 

Dans ce premier extrait, on remarque que la co-énonciation est exigée 

par le séréwa, qui interpelle son répondant, et qu’elle se déploie sur un 
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mode assertif : « tel que tu nous le diras », « oui », « certes » ; ou sur 

un mode interrogatif : « on ne va pas le voir un jour ? », pour relancer 

la narration. 

 

 Tout au long du chant, on remarque que le débit de la narration 

du séréwa est très rapide, auquel correspondent des réponses 

lapidaires de la part du répondant : 

 

Expressions  Traduction Occurrences 

Onhon ! Oui 100 

Onhon ke ! Certes 18 

Ayoo Bon ! / non, pour sûr 10 

Éé ! ée Hé ! hè ! 6 

Aà ! Ah ! 4 

Àa ?  Ah bon ? 1 

 

Ainsi la lecture du texte révèle-t-elle la prédominance, la récurrence et 

l’alternance de ces différentes occurrences  qui dévoilent que cette co-

énonciation repose essentiellement sur les assertions introduites par 

les onhon et onhon kè ainsi que sur le rôle majeur de la fonction 

expressive, fonction expressive que l’on dit également émotive et à 

travers laquelle le répondant manifeste sa position à l’égard de ce dont 

on parle. On est inéluctablement dans le cadre d’une énonciation 

discursive marquée par l’assertion brève et l’interjection comme trame 

de son déroulement.  

 Nous pouvons par ailleurs dire que les assertions dans le texte 

mentionnent la connivence entre les deux énonciateurs voulue par la 

poétique du genre et confirmée par le statut de disciple que peut 

occuper le naamunamina. Parfois, pourtant, la réplique du séréwa, 

comme celle du répondant, s’ornemente d’un idéophone dont l'emploi 

peut évoquer le personnage ou son attitude, comme dans le passage 

suivant où son emploi participe à une certaine économie du discours. 

Ainsi le terme yaragbara matérialise en un seul mot la démarche 

sensuelle de la femme, évitant ainsi une description de la personne 

évoquée :  

 
Makuraba faninba blanin Manu Mori nyè 

yaragbara yaragbara, yaragbara, yaragbara.  
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Makouraba partit devant Manu Mori, 

Balançant son corps superbement épanoui (Demestre et 

Derive, 2000 : 74) 

 

Si on observe bien la phrase en français (« Balançant son corps 

superbement épanoui ») on peut remarquer qu’elle cherche à traduire 

un idéophone répété quatre fois et mimant la démarche de la jeune 

femme. La langue dioula se limite à cet idéophone pour exprimer et 

décrire la démarche sensuelle et pleine de charme de la jeune femme, 

alors que le français va recourir à un groupe verbal constitué de cinq 

éléments. Comme dans une construction en miroir, le répondant va 

utiliser un autre idéophone pour suggérer « la démarche d’une femme  

aux formes opulentes » : Áa ! á tántanya tántanya !  « Ah ! ça 

ballottait bien ! » 

 Si l'onomatopée sert à exprimer un son (boum, pan, crac, vlan), 

on remarque que  l'idéophone, en dépit de son effet sonore, sert à 

exprimer une idée, une sensation ou un sentiment (Nishioka et 

Tomimoto, 2013 : 114). Claude Hagège, dans son Dictionnaire 

amoureux  des langues (2009), suggère ceci :  

 
Beaucoup de langues, mais non toutes, possèdent (...) des 

idéophones, ou mots qui, comme le dit ce terme, offrent 

une peinture sonore d'une idée, pour symboliser un état, 

une impression sensorielle, une manière d' tre ou de se 

mouvoir, une action qui n'est pas nécessairement elle-

m me reproductrice d'un bruit.  (p. 307)   

 

 Rappelons d’autre part ce propos de Jean Derive en 2012 : 
Dans l’art oral, la langue n’est pas la seule à contribuer à 

l’établissement d’une poétique de l’énoncé. Y participent 

aussi des paramètres extra-linguistiques tels que la 

proxémique et la gestuelle ainsi que la diction dans sa 

dimension rythmique. C’est la combinaison de ces 

différents niveaux dans un système sémiotique propre qui 

fait la poétique de l’oralité. (p.83)  

 

 Un dernier élément majeur doit être signalé : la récurrence de 

l'expression Ì ká mín fò « Tel que tu nous le diras », traduite de 

différentes manières dans le texte français mais qui renvoie à la même 
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structure phrastique en langue dioula. Les répétitions mettent l’accent 

sur le poids de l'écriture et du style formulaire et sur une poétique 

particulière fondée sur la récurrence des structures anaphoriques. La 

répétition des mêmes structures phrastiques ou des  mêmes procédés 

stylistiques tout au long de l’œuvre participe d’autre part de la 

poétique d’une œuvre orale, car « l’énoncé oral s’accommodait 

beaucoup mieux que l’énoncé écrit de la répétition au point m me 

qu’on a pu faire de la répétition un des procédés privilégiés de l’art 

oral (Derive, 2012 : 84). On peut mentionner, par ailleurs que le 

dansomana se présente comme une œuvre qui se construit en kit, 

privilégiant une certaine redondance et des structures similaires.  

 En effet, la narration du séréwa sera ainsi ponctuée des différents 

éléments évoqués antérieurement que l'agent rythmique place dans sa 

co-énonciation pour exprimer son approbation, son étonnement ou un 

autre sentiment, et surtout pour donner le naamu au performateur 

principal. Cela a déjà été mentionné : le discours oral dans son 

économie propre,  qui est d’une certaine façon brachylogique, opte 

souvent pour la parataxe jouant sur le rythme, les répétitions et 

privilégie le style formulaire concis et lapidaire. La littérature orale 

africaine possède, en outre, des habitudes culturelles où la parole 

imageante participe pleinement dans l’expression de la connaissance. 

Ceci est notable dans le cadre des idéophones, des proverbes, mais 

également dans les structures comparatives qui procèdent par la 

superposition de différentes images au lieu d’une narration ordinaire. 

La narration du séréwa illustre ce mode narratif particulier.  

 Voici l'épisode de la chasse : face au débit et à la densité du flux 

verbal du séréwa, la réplique du répondant s’impose, lapidaire et 

concise, soulignée par nos soins par le caractère gras dans le texte cité. 

Observons cette narration où se télescopent les tableaux comparatifs 

comme des diapositives : 

 
Il alla trouver une troupe de buffle, 

il met le feu au tambour du fer,  

il les décima jusqu'au dernier. 

Hé ! hé !  (le répondant) 

il alla trouver une troupe de bubales, 

Il se dit qu'il allait s'approcher tout près d'eux. 

Oui ! 

Il se cassa en deux et prit l'allure du python chasseur, 
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il marcha puissamment comme un taureau sauvage,  

il se fit d'un coup silencieux comme celui qui a mal à la 

bouche,  

il se mit à marcher comme un enfant qui fait ses premiers 

pas,  

il se ramassa et se déploya comme un gros escargot,  

il se recroquevilla comme une calebasse toute neuve,  

il s'allongea sur le côté comme un petit nuage, 

il s'accroupit comme un crapaud dans la douchière, 

il se contorsionna comme un coliqueux, 

il leva la tête comme un crocodile sur l'eau, 

il fit crépuscule d'un oeil et soleil couchant de l'autre, 

il met le feu au tambour de fer, il les détruisit jusqu'au 

dernier. 

Ah !  (Demestre et Derive, 2000 : 79 et 81) 

 

Ce passage est l’exemple-type d’une narration qui recoupe les 

différents topoï d’une narration cynégétique et ses procédés 

stylistiques majeurs : répétitions, constructions comparatives 

condensées pour soutenir le fil narratif où parataxe et concision 

prédominent. 

 

 Un deuxième chant, intitulé « Bamori et Kowulen », recueilli par 

Marie-José Derive dans  la région d’Odienné, raconte la rencontre et 

le combat du chasseur contre l’éléphant. Le texte débute, après des 

salutations, par une suite de proverbes évoquant la mort : 

 
La mort ne réfléchit pas  

Elle est l’empreinte de Dieu ;  

Mettre les enfants au monde n’emp che pas  les graves 

maladies, c’est bien clair ? 

Qu’un  tre n’accuse pas un de ses semblables,  

Chaque être a son destin 

Mettre les enfants au monde n’emp che pas les graves 

maladies, c’est bien clair ?  

(Derive, Marie-José, 1980, p.81) 

 

La lecture de cet incipit démontre que le texte débute par un discours 

brachylogique par excellence, le proverbe, et mobilise la répétition 

comme un procédé de l’économie du discours avec une assise 

fondamentale de la poétique des genres dans la littérature orale. 
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Comme dans le premier texte, le deuxième chant semble mobiliser, 

concernant le co-énonciateur, le retour des mêmes morphèmes, des 

mêmes structures phrastiques et le même mode énonciatif que dans le 

premier chant, ce qui permet de déduire la présence d’un archétype 

co-énonciatif. Ainsi ce deuxième chant mobilise-t-il dans l’ordre 

d’importance. D’autres éléments n’ont cependant pas été recensés. 

 

Expressions Traduction Nombre 

d’occurrences 

onhon kè Oui 34  

a kénin ten co  / 

e kenin ten 

Ça s’est passé 

réellement ainsi 

20 

kabako extraordinaire ! 5 

a ye ten lè co C’est exact / 5 

a Oyé Ole Ye  C’est ça / c’est vrai 4 

 

Comme dans le  premier chant, le répondant ne se limite pas à la 

fonction expressive assurée par les interjections et les assertions 

(onhon kè) qui semblent plus omniprésentes. On peut déduire la 

présence de nombreux commentaires qui fusent et dont le trait 

caractéristique majeur demeure leur concision. Les phrases sont 

souvent construites sur le modèle des phrases simples, quand elles 

sont verbales, ou des phrases nominales se limitant souvent au nom du 

personnage évoqué. Voici quelques occurrences :  

 
V. 25 : Il est parti 

V. 31 : Kowulen  

V. 61 : C’est bien lui Bamori 

V. 231 : Je ne sais pas  

V. 295 : Il va y avoir une sacrée course. 

V. 321 : il faudra une journée pour faire ça.  

 

On peut cependant rapprocher cette présence du répondant de celle de 

l’agent rythmique dans les chansons du hip hop ou du rap où elle 

ponctue essentiellement un discours plus dense d’un interlocuteur qui 

assume le texte chanté. On peut, d’autre part, rapprocher cette 

performance d’un autre genre oral au Sénégal : le Taasu, où la figure 

du répondant est présente et où l’accent est mis sur l’interlocution 

entre un performateur et un public jouant le rôle d’un agent rythmique. 
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 Dans le dansomana de Kourouma, la figure du cordoua a une 

présence originale qui, tout en essayant de cumuler les fonctions 

traditionnelles de répondant et d’agent rythmique, introduit une 

donnée moderne reliant l’oeuvre orale à l’héritage occidental à travers 

la figure du fou du roi ou du saltimbanque. Or, l’hybridation des 

genres oraux et écrits nécessite un nouveau type de communication 

entraînant nécessairement de nouvelles formes de langage pour 

l’émergence d’un genre et de personnages inédits. Kourouma 

l’annonce dès les premières lignes : « Tiécoura est cordoua et comme 

tout cordoua il fait le bouffon, le pitre, le fou. » (p.10) 

 D’autre part, l’expression « rajoute ton grain de sel » est pour 

maintes raisons évocatrice. Elle renvoie à une expression connue issue 

du latin cum grano salis pour évoquer une contribution active mais 

non souhaitée. Il faut penser également à l’idée du sel de l’esprit qui 

donne du goût aux conversations. La parole du cordoua sera le 

condiment qui apporte la saveur de la parole effrontée allant jusqu’à la 

grossièreté et balayant toutes les règles de la bienséance.  

 L’agent rythmique, rappelons-le, est le symbole éloquent de la 

pensée du public, dans l’élaboration de l’oeuvre. Il est souvent 

interpellé par le sora (le séréwa). En effet, le  « Ah Tiécoura ! » fuse 

continuellement dans le texte, assurant la fonction phatique. Cette 

interpellation récurrente et omniprésente de l’agent rythmique met en 

avant, par ailleurs, la socialité comme fondement de la littérature orale 

africaine et sa transposition dans l’écrit par l’auteur. Il appert que par 

cette interpellation Kourouma cherche à restituer dans l’écrit la 

présence du répondant dans le contexte d’une narration immédiate 

pour minimiser le cadre rigide du roman et une immédiateté feinte que 

la lecture trahit, puisqu’on est incontestablement dans le cas d’un 

roman qui se veut dansomana. 

 Si le cordoua ne donne pas le naamu et si on note l’absence de 

son rôle d’agent rythmique et de répondant, il s’avère par ailleurs qu’il 

est féru de commentaires. Nous remarquons que ses interventions 

prennent différentes formes illustrant par leur force parodique une 

situation particulière racontée par le séwéra : il a, en effet, l’habileté 

de raconter et de commenter certains épisodes de l’histoire, en optant 

toujours pour la brièveté comme modalité d’intervention. Concernant 

l’épisode de la Guerre d’Indochine à laquelle participe le personnage 

principal, Koyaga, le grand chasseur et futur dictateur, et le tort fait à 
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la communauté de ce dernier, le répondant recourt à la parole 

parémique imposant de ce fait la quintessence du dire :  

 
Il vaut mieux enlever le lionceau à la lionne que d’ tre 

injuste à l’endroit d’un homme nu. Il vaut mieux marcher 

sur la queue d’une vipère des déserts que de tenter d’ tre 

injuste à l’égard d’un montagnard » (p.29) 

 

Remarquons au passage le ton sentencieux du propos, son rythme 

binaire et sa densité imageante rappelant fortement le proverbe.  

 Le fonctionnement par analogie dans la présentation de la 

situation vécue est en soi brachylogique. Il rappelle le procédé cité 

antérieurement dans le récit de chasse. La logique de ce discours est 

de superposer des images de situations données comme exemples et 

de les rapprocher de la situation vécue par les personnages évoqués. 

On ne procède pas dans le cadre de cette énonciation par un discours 

explicatif argumentant les causes et les conséquences  d’un affront 

visant un homme nu. La déduction des conséquences s’avère en 

l’occurrence  tacite et sous-jacente à ces mêmes représentations 

imageantes. 

 Dans un autre cas, l’intervention du cordoua est un verdict qui, 

par sa concision et sa densité, s’intègre comme un commentaire lucide 

et perspicace d’une situation dont il a compris les enjeux : « la petite 

vieille qui n’est pas méticuleuse ramasse dans ses haillons la cendre 

contenant la braise » est un proverbe préfigurant l’embrasement de la 

situation politique dont la maladresse du dictateur semble être la cause 

principale. D’ailleurs, souvent, certaines discussions se concluent sur 

un proverbe, asséné en guise de réplique, ou de conclusion, par l’agent 

rythmique. Nous savons, toutefois, que l’obscurcissement ou le 

voilement du sens est l’une des raisons du recours systématique des 

adultes, en contexte oral subsaharien, aux proverbes pour créer un 

certain codage de la parole qui ne sera accessible qu’à certains initiés. 

Kourouma ré-exploite cette donnée pour faire des interventions du 

cordoua un discours dissident imprégné souvent d’une charge d’ironie 

et de mystère.  

 Avec Kourouma, l’espace énonciatif accordé au répondant 

s’amplifie en comparaison du dansomana traditionnel oral, choix 

visant à préserver son rôle d’interlocuteur, mais également à dresser à 

travers un discours concis et incisif le réquisitoire des dictatures.  
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 Souvent, l’intervention de Tiécoura, le répondant, se limite à 

« crier des insanités et danser des lazzis grossiers ». Cette gestualité, 

qui rappelle le théâtre par le recours au mot « lazzi » attesté depuis 

1600 au sens de « jeu de scène bouffon », s’insère non comme une 

longue partie, mais comme un intermède, une petite scène. Rappelons 

que l’intermède est au XVIIIè siècle « le petit opéra-bouffe servant de 

lever de rideau ». D’ailleurs, les termes « prélude » ou « intermède » 

sont récurrents pour les ouvertures ou les clôtures d’une séquence 

narrative bien déterminée dans En attendant le vote des bêtes 

sauvages : les performances musicales et scéniques du cordoua sont 

mises en avant et détonnent par leur singularité.  

 Comme le déclare Bakhtine dans son introduction pour 

L'oeuvre de François Rabelais  au moyen-âge et sous la renaissance 

(1970), « les grossièretés sont habituellement isolées dans le contexte 

du langage et interprétées comme des formules fixes, dans le genre 

des proverbes. C'est pourquoi on peut affirmer que les grossièretés 

sont un genre verbal particulier du langage familier ». (p.25) Ce 

rapprochement de la part de Bakhtine atteste que Kourouma  impose 

une nouvelle corde à l’arc de son répondant. Par ce recours, l’auteur 

modernise son œuvre et l’européanise. Il la place sous le mode de la 

carnavalisation. On est presque dans ce que Bakhtine appelle dans une 

autre occurrence « la mise à nu socratique de la nature dialogique de 

la pensée et de la vérité qui suppose aussi une familiarité entre les 

interlocuteurs, la suppression de toute distance entre eux ». Cette 

familiarité peut être assurée dans le contexte mandingue par des 

rapports régis par des codes et des parentés des clans. 

 D'ailleurs, quand le cordoua ne verbalise pas son intervention, il 

la corporalise, participant ainsi au maintien du réalisme grotesque par 

le geste, et il réinvente l’oralité au sein du texte en cherchant à rendre 

le lecteur sensible au spectacle total que peut offrir cette jonction de 

l’écrit et de l’oral.  

 

 Pour conclure, nous dirons que, du dansomana traditionnel à sa 

version parodique et romanesque, la figure du répondant demeure une 

figure co-énonciative brachylogique dont la présence dans l’acte 

énonciatif et sa production sont très déterminantes pour mettre en 

scène une narration « dialogale et interactionnelle » dans l’oeuvre. Si 

elle met l’accent sur l’importance de la socialité dans le mode de 
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l’oralité, elle dévoile une certaine économie du langage poétique 

fonctionnant par l’adoption d’un discours hautement expressif et 

concis. Qu’il s’articule en lexèmes, interjections, idéophones ou en 

commentaires proverbiaux, et même dans sa version occidentalisée, le 

propos du répondant met en scène le bref, la séquence minimale par 

opposition au séréwa figure de la narration-fleuve.  

 

Lobna MESTAOUI, France 
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DE LA BRACHYLOGIE COMME BASE  

DE LA LITTÉRARITÉ DU PROVERBE EN KILUBA 

BONDO MULUNDA, Université de Kamina, République Démocratique du Congo 

 

 

 Le kílúba est une des langues bantu parlées en République 

Démocratique du Congo, sur plus des trois quarts de l’ancienne 

province du Katanga. Il sert de véhicule à l’une des grandes cultures 

d’Afrique  centrale, issue de l’un des plus grands États précoloniaux : 

l’Empire Luba. Sa brillante civilisation, véhiculée par une langue, le 

kílúba (L33), s’était étendue sur  un grand domaine jusqu’aux confins 

de l’Afrique australe. Dans cette culture, le proverbe a joué et joue 

encore un rôle remarqué : Paroles essentielles, Mutonkole Lunda-Wa-

Ngoy, 2010, Nkindi ya Kiluba (Filip, 2006). Les proverbes sont  

utilisés tantôt dans la justice coutumière, tantôt dans la conversation 
courante, tantôt encore dans les rituels divers comme paroles sacrées. 

Dans toute la cosmogonie des baluba, ils occupent une place de choix 

si bien qu’il ne serait pas faux de dire que le búlúba est une culture du 

proverbe.  

 Étudier la brachylogie dans ces énoncés revient à aborder un des 

aspects fondamentaux de leur littérarité. En effet, au-delà d’autres 

artifices, les textes des proverbes tirent leur esthétique de la 

transgression et de l’imprévisibilité formelle qui en font des textes 

exotiques. Il n’en existe presque pas un seul qui ne bouscule les 

normes syntaxiques et sémantiques en langue. Pour cela la 

brachylogie est présente partout. Comment fonctionne-t-elle ? Quelles 

sont les composantes les plus affectées ? Comment remonter de la 

forme brachylogique à la structure macrologique ? Telles sont les 

préoccupations principales auxquelles nous allons tenter de répondre 

grâce aux données de la pragmatique linguistique. Dans la première 

partie, nous dirons un mot sur les proverbes chez les bálúba. Dans la 

seconde, nous analyserons  les proverbes du corpus, avant de tirer 

quelques leçons de notre analyse dans la dernière partie. 
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 Le Proverbe de la langue kiluba 

 

 Point n’est  besoin pour nous de développer des données 

théoriques sur le proverbe en général. Un mot laconique nous 

permettra de revenir sur son importance dans cette culture avant 

d’aborder sa forme. La noblesse d’un homme se mesure ici par sa 

compétence à l’émission comme à la réception dans le domaine des 

proverbes. 

 En effet, culture guerrière, le búlúba a développé ce langage codé 

de sorte que, en face des étrangers, les adultes pouvaient les utiliser 

exclusivement pendant des heures, l’un venant en réplique à l’autre 

sans intermédiation métalinguistique. De sorte que, encore, les baluba 

se définissaient comme les hommes des proverbes. En effet, un de ces 

énoncés l’enseigne explicitement : « Múlúba mwélwá lúkóyó umwélê 

lúkíndì wăumvwè » ; son sens est que si « on veut attraper un Múlúba, 

il faut un joug,  pas un proverbe parce qu’il en saisira aisément le 

contenu. » 

 Comme dit plus haut, qu’il soit un dicton, une maxime, une 

sentence, etc., le proverbe régulait toute la vie. Par lui les ancêtres 

parlaient aux vivants, ce qui justifiait le respect, voire le culte qu’on 

lui vouait. Un proverbe ne pouvait être contredit que par un autre, 

auquel cas l’échange interpersonnel pouvait continuer à l’infini. 

Évoquer un proverbe c’est en appeler à la sagesse, au jugement des 

ancêtres. C’est cette présence des esprits des ancêtres à travers les 

proverbes qui en  « pertinentise » (Kerbrat-Orecchioni, 1986 : 271) les 

énoncés et leur donne une force illocutoire jamais démentie. Ils 

répondent ainsi à toutes les lois du discours telles qu’enseignées par 

Ducrot (cité par Christian Baylon et Xavier Mignot, 1999 : 133-136). 

Il s’agit de celles d’exhaustivité, de sincérité, d’intérêt, 

d’informativité, de litote. Le phénomène à l’étude dans cette réflexion 

relève principalement de cette dernière. Selon les auteurs cités ci-

dessus, la litote procède de l’ellipse, donc de la brachylogie. Ils 

ajoutent : 

 
L’ellipse est un procédé extrêmement commun qui 

consiste à ne pas exprimer un segment d’énoncé en 

laissant à l’auditeur (ou au lecteur) le soin de le rétablir. 

Dans le cas le plus facile ce dernier se rend compte, par 

sa compétence grammaticale, qu’il manque quelque 
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chose dans l’énoncé pour qu’il soit syntaxiquement 

correct et il doit chercher dans le contexte de quoi 

combler la lacune, au besoin avec des rectifications 

morphologiques.  (Baymon et Mignot, 128) 

 

Ce passage indique deux choses importantes. Pour identifier la 

brachylogie, il faut recourir aux compétences d’ordre grammatical. 

Mais, pour la combler, il faut une compétence encyclopédique, qui 

dépasse le seul cadre linguistique. On tombe justement là dans la 

compétence communicative dont a parlé Hymes et dont il sera 

question plus loin. 

À propos de la forme, disons qu’il en existe de plusieurs 

acabits. Il y en a qui sont des véritables poèmes s’étendant sur 

plusieurs vers ; il y en a aussi des laconiques composés de deux voire 

d’un seul mot. 

 

 Analyse des proverbes 

 

 Quelques précisions méritent d’être apportées avant l’étude 

proprement dite. D’abord, il convient de rappeler que le kílúba est une 

langue à tons et que, dans la présentation des énoncés, le ton courant 

(bas) ne sera pas noté. Ensuite, il nous semble utile de souligner que 

notre corpus est analysé à travers trois sections selon les composantes 

concernées par la brachylogie : le SN, le SV et la phrase asyndétique. 

Enfin, dans notre étude, nous présenterons chaque proverbe en kílúba 

suivi d’une traduction minimale (littérale), ce qui permet, à l’aide du 

contexte d’emploi, d’entamer l’analyse qui débouche sur la structure 

macrologique du proverbe en étude. 

 

 La Brachylogie dans le SN 

 

. Mákokele imáfúte 

 

 Contenu propositionnel 

       

 « Consentis sont payés » 
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 Contexte  

 

 Ce proverbe intervient pour inviter quelqu’un à reconnaître sa 

faute afin de prétendre au pardon. Inversement, un fautif, qui a 

reconnu son forfait, le profère pour solliciter l’indulgence en échange, 

en faisant valoir son droit au pardon en vertu de son humilité. 

 

 Analyse 

 

 L’énoncé de ce  proverbe atteste la forme : Adj + V +Adj.  En 

effet, mákokele comme máfúte sont des adjectifs qui, en grammaire 

française, entreraient dans la catégorie des  participes passés employés 

seuls. En considérant la structure canonique de la phrase française, on 

pourrait dire que celle de ce proverbe n’est pas normale en ce que le 

SN1 et le SN2 se présentent sous une forme incomplète. Selon 

Mutonkole Lunda-wa-Ngoy (2004 : 159b), la structure normale du SN  

peut être soit de forme  N, N+Adj, soit encore, exceptionnellement, de 

forme Adj+N+Adj. En tout cas, il n’y a jamais de forme Adj. Cela  est 

d’ailleurs vrai dans presque toutes les langues car l’adjectif est 

toujours ajouté à un nom. N’est-ce pas pour cela que Bouton, parlant 

de sa syntaxe, enseigne qu’il est monovalent car n’entrant dans un 

syntagme valide qu’à côté d’un nom. Ce qui précède permet donc de 

supposer l’existence d’un nom qui serait noyau et qui aurait été l’objet 

de l’opération qui nous concerne.  Comment découvrir ce nom? Cette 

question permet de passer de la structure brachylogique de l’énoncé à 

celle dite macrologique. La compétence encyclopédique, faite du 

cotexte et du contexte, fournit des instructions utiles qui permettent de 

reconstruire le SN1. 

La morphologie du kílúba enseigne que les deux adjectifs de 

cet énoncé sont affectés du PN Má- de classe 6 qui, souvent, est 

considéré comme le pluriel de la classe 5. Or, le contexte permet de 

voir qu’il s’agit d’un proverbe du monde judiciaire qui suppose deux 

parties opposées par une cause appelée ici mámbó. En effet, dans cette 

culture, ce terme couvre une grande extension sémantique. La cause, 

la réparation, la faute, sont toutes désignées par ce terme. Cela permet 

ainsi de reconstruire la macrologie sous la forme : Mámbó Mákokele i 

Mámbó máfúte, pouvant cette fois se traduire par « Les fautes  

reconnues sont des fautes réglées ». 
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L’énoncé ainsi reconstruit atteste bien la structure canonique 

de forme SN1+V + SN2. Non seulement elle actualise la forme 

S+V+O, mais aussi elle se  justifie par les accords. En effet, la 

grammaire des langues bantu enseigne que, si le PN introduit le nom 

(Substantif et Adjectif) dans une classe (on l’appelle classificateur), il  

commande aussi les accords. Comme on peut le voir, dans la forme 

complète de l’énoncé, chaque syntagme est construit autour d’un 

noyau (Substantif) dont le PN impose à l’Adjectif la classe et le 

nombre (Mámbó Mákokele i Mámbó máfúte). Il s’en dégage une 

première leçon. Dans cette langue, la structure brachylogique peut 

affecter le SN1 en en omettant justement le noyau, ce qui déconstruit 

apparemment l’énoncé et le rend obscur. Car, le nom est un 

constituant obligatoire du SN. C’est comme si on pouvait dire en 

français : « bon est arrivé ». 

 

 . Alengalele ôadjana 

 

 Contenu propositionnel 

 

         « Qui ne coulent pas sont ceux qui mangent (les autres) » 

 

 Contexte  

 

 Ce proverbe est proféré souvent pour attirer l’attention des gens 

sur l’attitude taciturne, inoffensive d’une personne. Le locuteur invite 

alors l’allocutaire à une méfiance de ces personnes apparemment 

inoffensives qui, plus tard, se révèlent toujours dangereuses. On 

l’utilise aussi pour constater les conséquences désastreuses causées 

par une personne aux attitudes et aux apparences innocentes. 

 

 Analyse 

 

Cette forme est la plus intéressante de toutes. La phrase est 

constituée de deux verbes sans sujet. Or, il est établi qu’un verbe ne 

peut passer de la virtualité à l’actualité que grâce à un sujet, peu 

importe qu’il soit phonologiquement présent ou non. Voilà pourquoi 

dans certaines langues on peut parler de sujet de forme Ø (dans 

l’impératif en français). Qu’est-il donc arrivé dans cette phrase ? 
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 Quand on considère le contexte et le sémème du verbe -lengalal-, 

on découvre une certaine incompatibilité sémantique entre la personne 

à propos de laquelle l’énoncé est proféré et le PV a-. En effet, de 

classe 6, il traduit le pluriel de di- de classe 5. Ces deux classes ne 

comprennent presque pas les noms de personnes. Certains des termes 

de cet ensemble sont des monoclasses parce que ne connaissant pas 

d’appariement dans la mesure où ils n’ont pas de singulier. C’est le 

cas des noms des liquides. Cela confirme le contenu de la base 

verbale. En effet, ce verbe est surtout utilisé pour désigner une eau 

stagnante. Par extension il signifie aussi le fait, pour une personne, de 

rester inactive, passive. Le PV a- nous permet sans aucun doute de 

dire que le sujet devrait être le mot mêma, ce qui est valable aussi pour 

le deuxième verbe actualisé par le même PV a-. La structure 

macrologique devient alors : Mêma alengalele eo mêma adjana 

(« l’eau stagnante est celle qui mange les gens »). 

Contrairement à la leçon tirée de l’énoncé du premier 

proverbe, il peut arriver, comme c’est le cas dans celui du deuxième, 

que les SN1 et SN2 disparaissent complètement, sans laisser des 

traces. Cela donne des proverbes mystérieux.  

 

 La Brachylogie dans le Syntagme Verbal 

 

 Il existe dans cette langue des proverbes dont le verbe est 

complètement absent. Phrase atypique, elle demande un effort 

substantiel pour reconstituer sa structure macrologique. Tel est le cas 

dans les proverbes qui suivent. 

 

 . Mêsó kwa:kó mêsó kuno,  lě lôdinâlo kélúkasú 

 

 Contenu propositionnel 

 

                 « Les yeux là-bas ; les yeux ici, celle que tu as n’est-elle pas 

une houe ? » 

 

 Contexte 

 

 Proverbe bucolique, il est proféré par un cultivateur qui se sent 

jalousé par un autre pour l’abondance de sa production. Il est ainsi 

interdit à ce paresseux de lorgner du côté de la  houe du voisin comme 
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si la sienne ne pouvait pas produire. Par extension, ce proverbe peut 

être utilisé dans tout contexte où une personne se sent jalousée par une 

autre du fait de ses mérites ou de ses avoirs. 

 

 Analyse 

 

 Une petite observation montre que le caractère hermétique de 

l’énoncé provient de ce que la partie antithétique manque de verbe. En 

effet, avons-nous déjà dit, cette langue atteste les compléments 

internes de type « marcher la marche », « parler la parole », « regarder 

les  yeux », etc. 

 Dès lors l’analyse permet de faire voir que les yeux devraient être 

considérés comme faisant partie du SV dans la première partie de la 

phrase. Comme souligné plus haut, mêsó (« les yeux ») peut être sujet 

ou complément interne. 

 L’interprétation qu’en font les locuteurs illustre la dernière 

structure, ce qui donne en français une phrase de forme : « Tu 

regardes les yeux ici, puis là… » 

 On en dégage, en kílúba, une structure macrologique telle que : 

Wátalá mêsó kwa:kó,  wátalá mêsó kuno, lě lôdinâlo kélúkasú ?, c’est-

à-dire : « Tu regardes les yeux par-ci et par-là la houe que tu tiens 

n’en est-elle pas une ? » 

 Si on considère l’énoncé comme un trope illocutoire, on peut y 

voir  une valeur jussive et traduire le proverbe par : « N’envie pas ma 

houe, car la tienne peut aussi produire. » 

 Sur le plan structurel, il s’agit ici d’une forme de brachylogie qui 

concerne le verbe principal. Tel est aussi le cas dans l’énoncé du 

proverbe suivant. 

 

 . Kútúna kwâ kílúngú i kúbókó pánshi 

 

 Contenu propositionnel 

               

  « Contester la patate c’est la main au sol » 

 

 Contexte d’emploi 

  

 Ce proverbe est proféré pour réprouver les dires d’une personne 

qui conteste quelque chose sans preuve. En d’autres termes, on veut 
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lui dire qu’il ne faut rien avancer sans en fournir une preuve. En effet, 

utilisé par les agriculteurs, ce proverbe a étendu son domaine de 

validité à tous les domaines de la vie. Initialement, il était utilisé pour 

dire à quelqu’un de ne pas contester l’existence d’une patate en 

dessous de la tige sans avoir fourré sa main sous terre. 

 

 Analyse 

 

 Comme on peut le lire à travers la traduction minimale française, 

il est difficile de pénétrer le contenu de ce proverbe sans une 

compétence encyclopédique solide. 

 Si dans la première partie du proverbe se lit une brachylogie 

substantivale (qui ne nous intéresse plus ici), dans la seconde elle 

devrait porter sur le verbe. En effet, tel qu’il est construit sur base du 

verbe i, l’énoncé induirait plutôt une nuance comparative, ce qui 

rendrait complètement invalide la structure. C’est pour cela que le 

locuteur ajoute un second verbe, le premier devenant un auxiliaire 

modal ou aspectuel. 

 Ce verbe principal de la deuxième proposition devrait être 

suggéré par le SN kúbókó pánshi. En effet, celui-ci appelle, dans la 

langue, des verbes du type kwélá, kúkúlá, etc.,  traduisant le sens de 

« introduire ». La forme macrologique devient alors : Kútúna kwâ 

kílúngú i kwélá kúbókó pánshi, qui signifie : « Pour nier l’existence 

d’une patate, il faut avoir introduit sa main sous la tige ». 

 Ces deux énoncés ont montré que, dans les proverbes de cette 

langue même, le verbe principal peut être l’objet de la brachylogie, ce 

qui conduit à une déconstruction formelle et à une incohérence 

sémantique à redresser par inférence. 

 La dernière forme de brachylogie se présente comme étant plus 

pernicieuse et, par conséquent, plus porteuse en termes de valeur 

illocutoire. C’est elle que nous allons étudier à présent. 

  

 La Brachylogie d’une Proposition 

 

 Ce procédé prend parfois la forme asyndétique en omettant 

l’essentiel d’une proposition qu’il faut subsumer à partir d’un 

constituant représentatif resté en surface. En clair, l’une des 

propositions composant l’énoncé peut disparaître et ne garder qu’un 

segment collé à une autre à laquelle il n’appartient pas. Il en découle 
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une lecture laborieuse et presque impossible sans inférence. Les deux 

cas suivants suffisent à attester l’existence de ce genre de proverbes. 

 

 . Talala umpándó iúmbínge 

  

 Contenu propositionnel 

   

 « Silence, l’esclave a gagné le procès » 

  

 Contexte 

  

 Ce proverbe est utilisé comme sentence (constat) après un 

jugement à la cour du roi. En effet, dans cette culture, le roi, 

l’empereur, ou son représentant, était seul habilité à prononcer le 

verdict dans toute affaire qui opposait les citoyens. Le public n’y 

assistait pas car la cour n’était pas accessible à tous. Le commun des 

mortels attendait terré chez lui, surtout quand l’affaire opposait un 

noble et un pauvre paysan. Les boucans ou le silence qui 

accompagnaient la sortie de la cour renseignaient sur le verdict. Le 

noble faisait beaucoup de tapage ; et tams-tams, xylophones, etc. 

résonnaient pendant des semaines, quand il avait raison, alors que le 

silence accompagnait la victoire du pauvre qui ne pouvait s’offrir ce 

luxe, soit faute des moyens soit par crainte pour sa sécurité. 

 

 Analyse 

  

 L’analyse de cet énoncé permet de voir une composante 

asyndétique annexée à une partie de la structure qui la concerne. En 

effet, le mot talala (« silence ») se présente comme le SN2, c’est-à-

dire un composant obligatoire du SV d’une proposition qui a été 

omise presque entièrement. Ce terme relève d’un champ sémantique 

caractéristique de l’audition, ce qui permet d’entrevoir la possibilité 

d’exhumer son verbe qui doit être soit « entendre », soit « écouter », 

soit « percevoir ». En effet, la langue accepte qu’on « entende le 

silence ». Or, si on conjugue un verbe, on doit lui donner un sujet 

(SN1) qui, selon Tesnière, entretient une relation de solidarité avec 

lui. Pour ce qui nous concerne ici, ce sujet devrait être l’allocutaire  

supposé. Cela permet de reconstituer la structure macrologique du 

proverbe comme suit : Wivwananeko talala nankyo umpando 
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iumbinge, c’est-à-dire : « Que tu n’y perçoives que silence alors 

l’esclave a gagné ». 

 

 . Vidje upánga ně năko:ka 

 

 Contenu propositionnel 

                 

  « Le Seigneur donne même à je suis fatigué » 

 

 Contexte d’emploi 

  

 Le proverbe est utilisé pour encourager quelqu’un qui, après des 

efforts longs et harassants, perd espoir pour n’avoir pas atteint les 

résultats escomptés. 

 

 Analyse 

 

  Une lecture attentive permet de voir dans cet énoncé une 

structure polyphonique. En effet, le caractère asyndétique patent de la 

deuxième proposition indique que deux locuteurs sont intervenus. Le 

premier, le locuteur, prend en charge l’ensemble de l’énoncé alors 

qu’un autre être de discours (ê-d) s’occupe uniquement de la dernière 

proposition. La structure de cette dernière montre que nous sommes 

dans un type de paroles rapportées au discours direct. Dans ce cas, 

nous sommes dans un cas typique du locuteur mimé parce que le 

locuteur feint de rapporter les paroles de quelqu’un d’autre alors qu’il 

le laisse parler lui-même. Que dire donc ? Ce qui rend l’énoncé 

hermétique c’est l’absence de toute structure de modalisation des 

paroles rapportées. On sait de manière générale qu’elle devrait être 

une structure d’attribution fondée sur un verbe déclaratif. Cette 

remarque nous permet de relever que la brachylogie porte ici sur toute 

une proposition qui, une fois restituée, donnerait au proverbe la 

structure macrologique de la nature suivante : Vidje upánga ně muntu 

unena’mba : « năko:ka », c’est-à-dire : « Le Seigneur donne même à 

une personne qui dit "je suis fatigué"». 

 On voit ici que la brachylogie affecte toute une proposition (ně 

muntu unena’mba) qui modalise les paroles du deuxième être de 

discours. 
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 Le proverbe, dans toutes les langues, est l’un des domaines par 

excellence de la brachylogie. Nous avons l’impression qu’en kílúba le 

phénomène est exploité jusqu’à la rupture de la compréhension, de 

sorte que toute communication interactive virerait vers une 

catastrophe pour les non-initiés. Cette étude a montré que toutes les 

composantes de la phrase peuvent être concernées, et parfois même 

des propositions entières. Pour arriver à reconstruire la structure 

macrologique, le locuteur doit faire appel à sa « compétence 

communicative » dont Boyer et ses collaborateurs disent qu’elle est 

constituée de « trois à cinq composantes », à savoir les compétences 

« sémiotique, référentielle, discursive-textuelle ; socio-pragmatique, 

ethno-socioculturelle » (Boyer et alii, 2001 : 48). Il s’agit en fait de 

mener de manière empirique une réflexion sur « l’implicite » 

(Kerbrat-Orecchioni : 21) qui tienne compte aussi bien du contexte 

que du cotexte. Christian Baylon et Xavier Migot sont explicites à ce 

sujet. Parce que la brachylogie constitue le cas par excellence 

d’implicite, c’est-à-dire du non-dit, du présupposé et de l’enthymème, 

il faut autre chose que les compétences linguistiques pour appréhender 

les énoncés porteurs. Pour eux, notre étude devrait répondre à deux 

questions auxquelles ils proposent d’ailleurs des réponses : 

 
Comment le destinataire comprend-il autre chose ou plus 

que ce qui a été dit ? Comment le destinateur, en prenant 

le parti raisonnable de ne pas tout dire (…) peut-il prévoir 

que son message sera compris comme il le désire ? Les 

deux s’appuieraient sur la connaissance des règles 

communicatives guidant la construction du sens au-delà 

de la simple équivalence entre expression et 

contenu.  (p.134) 

 

Dans ce dernier cas, il faut être attentif aux instructions en 

langue pour les exploiter en discours. Il faut de même prendre en 

compte les lois du discours et les maximes conversationnelles, bref en 

savoir davantage sur la langue, la culture et le domaine de validité de 

chaque proverbe. En fait, pour que l’échange interpersonnel à base de 

proverbes réussisse, il faut, de la part des deux protagonistes, un 

respect strict des conditions de félicité qui, selon Searle cité par 

Kerbrat-Orecchioni (p.239) « sont de quatre ordres ». C’est à cet 
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exercice que s’adonnent quotidiennement les maîtres de la parole 

essentielle que sont les baluba. 

En effet, sans cette compétence, il serait difficile à 

l’allocutaire, voire impossible, de dégager des présupposés parfois non 

suggérés, notamment dans le cas des enthymèmes que sont la plupart 

des proverbes, et aussi de reconstruire des constantes notionnelles 

(Bouton, 1979 : 160) et des compatibilités morphologiques, 

syntaxiques et  sémantiques  qui permettent  la validité de la structure 

macrologique reconstruite. N’est-ce pas ce que Bouton souligne, 

quand il dit en substance que la combinatoire des termes est fonction 

des compatibilités à la fois des « valeurs catégorémiques » et des 

« valeurs  sémiques » (p.171) ? 

 

Bondo MULUNDA, Université de Kamina, République Démocratique 

du Congo 
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DE L’ECONOMIE DU DISCOURS :  

QUAND LE PRO-VERBE FECONDE LE VERBE 

SAMIR OUARTSI et OMAR AIT KACI, Université du 8 mai 45, Guelma, Algérie 

 

 

 En premier lieu il s’agit de lever toute ambiguïté dans 

l’intitulé de notre travail. Nous avons décomposé le mot « proverbe » 

dans ses deux éléments latins en les séparant par un trait d’union : le 

préfixe pro-, qui veut dire « en faveur de » ou « pour », marquant 

l’idée d’échange et de réciprocité, et le substantif  verbum, qui signifie 

« mot », « parole », « verbe ». Il ne s’agira pas, particulièrement, du 

proverbe populaire, mais de ce qui est en faveur du verbe littéraire en 

matière d’économie du discours, parce que la structure du texte 

littéraire est avant tout une machine économique et paresseuse, 

comme le rappelle Umberto Eco.  
 Si, après la découverte de l’imprimerie, le livre est devenu 

un objet plus démocratique, les auteurs du roman, surtout, le seront 

moins, à l’exception de quelques artistes considérés comme poètes ou 

écrivains du peuple, car cette démocratie se nourrit essentiellement du 

caractère « non sérieux » du roman, rappelant ses origines populaires 

et son invitation au jeu et au rire. Citons deux noms qui marquent la 

naissance et l’évolution du roman, quitte à faire un saut périlleux de 

quatre siècles, car ils s’accordent à dire que le rire est la clé de voûte 

de l’art du roman : d’une part, Bakhtine, analysant l’œuvre de 

François Rabelais, distingue sa spécificité et son inscription pérenne 

dans l’histoire de la littérature universelle par la richesse de ses 

sources populaires et de ses images carnavalesques ; d’autre part, il y 

a Kundéra, plus soucieux de la dimension ludique du roman, allant 

jusqu’à interroger les soupçons d’un registre comique dans la pièce 

Rhinocéros d’Eugène Ionesco. 

 Le fonds populaire continue donc à nous « défamiliariser » 

d’avec le canon et les dogmes, de signaler par contraste leur sclérose 

et de féconder de la sorte l’écriture du roman. C’est le cas peut-être 

d’un jeune écrivain algérien, aux facettes créatrices multiples de 

journaliste, de romancier, d’illustrateur ou de caricaturiste : Chawki 

Amari, qui s’est fait connaître à travers deux romans : Le Faiseur de 

trous et L’Âne mort.  
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 S’il y a une première hypothèse à émettre, c’est que ce sont 

surtout ces deux titres construits en syntagmes nominaux qui font un 

clin d’œil à une culture aussi ancestrale que populaire. Le substantif 

« faiseur » suivi du complément inhabituel « de trous » relève déjà du 

registre courant, confrontant le sérieux du faire à l’absurdité de 

l’action qui en découle ; le titre qui évoque l’action de faire des trous, 

donne en préliminaire le ton à venir du roman : plaisant, ironique ; 

serait-il de surcroît péjoratif ? Qu’est-ce qu’un faiseur de trous, si ce 

n’est un jeu de mots anagrammatique modifiant le cliché littéraire de 

« faiseur de tours » en « faiseur de trous », du piégeur piégé, de celui 

que la sagesse populaire reprise par Amari nous enseigne sans 

arrogance à entendre : celui qui creuse un trou pour son prochain 

tombera dedans. Puis, qu’est-ce qu’un trou selon l’auteur si ce n’est 

cette analogie renversante entre le dromadaire et le trou : « Qu’est-ce 

qu’un dromadaire sinon le contraire d’un trou ? Une grosse bosse, 

c’est un trou à l’envers » (Amari, 2007 : 9). De même, le deuxième 

titre s’inspire de la locution familière : « peser plus lourd qu’un âne 

mort ». 

La préface / blague du Faiseur de trous, ou le titre L’Âne mort 

qui emprunte au proverbe populaire sa légèreté, alors que le verbe 

littéraire se veut, selon la tradition puritaine, aussi sérieux que le fatum 

des tragédies et aussi grave que les enjeux de l’art et du référent, nous 

somment de représenter sur la scène du roman. Que nous reste-t-il 

après la notion sartrienne de l’engagement et les sentiers battus de la 

conception d’une littérature qui nous jette dans le combat ? Comment 

réaliser un équilibre subtil entre une écriture du roman qui doit 

renouer sans cesse avec ses origines populaires, avec ses premières 

langues aussi familières que vulgaires, reléguant le roman au rang 

d’un « genre vulgaire », et une écriture assimilant la modernité à la 

rupture. 

 L’écriture chez Amari se manifeste par un double 

réinvestissement brachylogique ; d’un côté il y a l’emprunt à la culture 

populaire présente sous ses formes simples et brèves que sont celles 

du proverbe populaire, de l’anecdote tirée du quotidien ou du 

détachement ironique, quand « l’ironie apparaît comme la 

manifestation ultime de la dignité humaine » (Bonhomme : 19, 85). 

D’un autre côté, notre « mémoire de la littérature » prend du plaisir à 

évoquer ou à faire allusion tour à tour à l’absurdité de l’existence 

chère à Camus, à ne rien attendre de cette vie parce que Godot ne 
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viendra pas ; et Fin de partie… nous dira aussi Beckett ; toutefois les 

deux textes d’Amari renvoient indéniablement à la problématique de 

la pesanteur et de la légèreté que soulève Kundera dans 

L’Insoutenable légèreté de l’être et Le Livre du rire et de l’oubli. 

 Le titre L’Âne mort renvoie tour à tour à la tradition écrite 

(qui s’est construite autour de l’image de l’âne, depuis L’Âne d’or 

d’Apulée jusqu’à Himar el Hakim de Tawfik el Hakim) et à l’image 

asine dans la tradition orale, à l’exemple du conte populaire Peau 

d’âne. Mais ce roman met dos à dos la légèreté que suggère cette 

image animale animée et, au sens propre, sa pesanteur matérielle 

inanimée. Faut-il prendre à la légère selon Amari la pesanteur de la 

mort ? Devrons-nous faire un choix cornélien entre la majesté de 

l’engagement politique ou plutôt jouir à en mourir de rire de 

l’indifférence ?  

  Les deux textes sont construits autour de deux métaphores 

aussi populaires qu’intertextuelles, telle une médaille dont l’endroit 

représente l’image sublime de l’emprunt à la grande littérature, tandis 

que l’envers est la figuration du grotesque populaire. Tout au long de 

cette analyse, nous allons faire des allers et des retours entre ces deux 

aspects symboliques, passant du plaisant au grave ou plutôt du grave 

au plaisant.  

 Du côté de la légèreté, les représentations populaires du 

« trou » font rire en silence par leurs allusions obscènes, et qui 

renvoient, dans notre culture locale, aux orifices naturels, comparant 

même la trajectoire trop courte de la vie non à la vie d’une rose, mais 

à un passage absurde qui commence par la sortie au monde par 

l’orifice maternel et se termine dans l’ultime orifice terrestre, la tombe 

dont la métaphore populaire s’amuse à atténuer la gravité en la 

désignant par le trou : « un trou où tout commence ; un trou où tout 

fini », selon l’auteur. Image joviale et légère donc, comme celle de 

l’âne, animal stupide et grotesque dont le nom est l’invective 

populaire de prédilection ; le texte d’Amari ne se prive pas de mettre à 

la bouche de ses personnages le leitmotiv injurieux mais amusant de 

Hmar Hachak.  

 Ces deux réalités animale et géologique constituent le foyer 

du rire indifférent à côté des blagues que l’auteur intègre, celle du 

camion transportant des trous ou celle de l’âne recherché par les 

services de sécurité : « Quand la police débarque chez lui, chez l’âne, 

elle trouve un poster de zèbre accroché au mur. Elle demande à l’âne : 
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c’est qui ? (Vous savez) ce que répond l’âne : C’est moi quand je 

jouais à la Juventus. » (Amari, 2014 : 70) 

 En plus d’être propre à l’humain, le rire, selon Bergson, 

possède une fonction neutralisante de l’émotion parce qu’il fait 

oublier momentanément la pitié et l’affection. La réalité animale de 

« l’âne » à côté de celle du « trou », suscitent à elles seules le rire ; 

preuve irréfutable de leur force brachylogique, elles fonctionnent ainsi 

comme des concentrés du rire instantané. 

 Ces mêmes symboles se chargent dans les deux textes de 

significations plus graves ; les plus métaphysiques d’entre elles 

invoquent le vide et le néant du trou noir, d’Akli le faiseur de trous 

infatigable, ou de Slim dans L’Âne mort, éternel jeteur de pierres et 

traîneur  de rochers à l’image d’un Sisyphe que l’absurdité 

camusienne nous défie d’imaginer en tant qu’être heureux. Le grand 

espace du désert devient un « grand trou », non plus symbole du 

dehors et de l’ouverture, mais symbole du « dedans » et de 

l’enfermement. Car au fond du trou se love la majorité silencieuse, 

alors que les résistants se dressent sur les hauteurs des montagnes. Le 

trou concave et la montagne convexe sont deux images géométriques 

inédites chez l’auteur qui rompt avec l’image linéaire de la strate 

sociale afin de mieux traduire l’état d’esprit des classes sociales et de 

leur soumission / insoumission à l’ordre établi.  

 Plus pesante est la question de la métamorphose au sens 

d’individuation, soulevée il y a tant de siècles déjà par Apulée et que 

l’auteur convoque explicitement afin de résumer son histoire : « C’est 

comme dans Apulée, mais à l’envers. C’est l’âne qui se transforme en 

homme. » (Amari, 2014 : 149). Cependant, chez Apulée, comme le 

signale Bakhtine, la métamorphose et l’identité (surtout humaine) sont 

du côté du « trésor du folklore primitif ». Tissam, le pôle féminin du 

triangle des trois amis avec Mounir et Lyès, exprime son vœu de 

devenir une ânesse afin d’échapper à sa vie qui lui pèse : « lourde, je 

me vends en toute légèreté », parce que ce qui compte c’est de vouloir 

un changement et de ne pas y résister. La résistance au changement est 

l’une des réalités les plus inconscientes à laquelle s’attaque l’auteur en 

empruntant à Dostoïevski qui disait que l’on passait la première moitié 

de sa vie à prendre des habitudes et la seconde à les suivre 

mécaniquement. Amari critique à sa manière  cette « résistance 

naturelle » au changement ; la psychanalyse jungienne ne le démentira 

pas, car elle parle aussi de « conservatisme naturel » et de 
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« misonéisme primitif » ou peur inconsciente de tout ce qui est 

nouveau, de toute idée nouvelle qui vient ébranler nos convictions les 

plus fermes.  

 Le recours au proverbe populaire, chez l’auteur, requiert 

aussi une attention particulière. D’abord, son intégration comme 

forme simple dont l’énonciateur est anonyme ou désigne l’ensemble 

du corps social contraste avec les autres discours métaphysique, 

idéologique ou social qui sont plus graves et qui laissent entendre la 

voix de l’auteur à côté d’une pluralité d’autres voix, qu’elles soient 

affirmées ou niées par l’auteur lui-même. Mais c’est la place et la 

manière de l’incorporation du proverbe comme forme brève qui nous 

importe le plus, s’introduisant fréquemment comme un euphémisme 

contre la dureté des idées philosophiques ; la simplicité s’érige donc 

contre une forme d’aristocratie de l’esprit.  

 Prenons à titre d’exemple l’adage populaire : « bouger pour 

manger du rouget » qui intervient après l’analogie de la femme / dune 

dont le prédateur est l’homme / vent ; il traduit la psychologie de la 

femme mouvante, dynamique et fuyante avec ses caprices 

sentimentaux, tel le sable que le vent ne peut que caresser, déplacer ou 

en dessiner les formes. Ce proverbe est cité littéralement sans une 

aucune modification de sa morphosyntaxe ou de son lexique, à 

l’encontre d’un autre proverbe où l’auteur permute le mot « ours » par 

« âne » dans : « il ne faut pas vendre la peau de l’âne avant de l’avoir 

tué » ; il y aurait cet autre exemple dans Le Faiseur de trous : « laisse 

le puits couvert », que l’auteur traduit fidèlement de l’arabe dialectal 

khali elbir bghtah, afin de masquer les compromettantes réalités du 

fond du puits. Un dernier exemple frôle l’effacement total du proverbe 

et ne garde que ses figures métonymiques du « contenu » et du 

« contenant », lorsque le narrateur apprécie Rimmitti, jeune femme du 

désert dans le même roman ; cette dernière « aime le sucre et déteste 

les sucriers », évoquant le proverbe chati Lben w mdarag attas. 

Donc, d’une pierre heureuse deux coups : l’intégration de la 

forme courte du proverbe vise une plus-value sémantique et l’amorce 

du rire. Mais il faut à présent signaler la fonction cardinale, en matière 

d’économie du discours, de l’allusion, de l’intertexte en général, et sa 

capacité d’évocation liée essentiellement à notre « mémoire de la 

littérature ». L’intertexte fonctionne ainsi de manière si l’on peut dire 

litotique, « faisant entendre le plus en disant le moins » sur toutes ses 

références. Toutefois, à côté de cet effort de réminiscence, il ne faut 



DE L’ECONOMIE DU DISCOURS : QUAND LE PRO-VERBE FECONDE LE VERBE 

106                          Annales des Lettres et des Langues de l’Université de Guelma, N°15, Juin 2016 

pas oublier aussi le surgissement d’images inconscientes et 

obsessionnelles chez l’auteur. 

Nous pouvons en dernier lieu signaler quelques éléments épars 

en relation avec ce phénomène de la contraction sémantique qui se 

manifeste sous plusieurs aspects, les uns apparentés aux techniques 

traditionnelles de l’écriture du roman, les autres plus modernes. La 

typologie des personnages met au-devant de leurs caractérisations 

deux catégories, d’un côté les légers, les farceurs, les raconteurs de 

blagues, ceux qui ne prennent ni les choses ni la vie au sérieux, 

comme Hassan alias Hassan léger, Karim PDP (Karim pas de 

problèmes), « Lyès si jovial », Moussa et Aissa les deux rigolos du 

Faiseur de trous ; de l’autre côté il y a les graves : Mounir « pour qui 

tout est grave », Akli et Slim dont la caractérisation fait référence au 

mythe de Sisyphe et, bien évidemment, les deux intellectuels Ammi 

Fotta et Izouzen. Toutefois, quelques personnages ne sont pas 

statiques, mais plutôt dynamiques, puisqu’ils changent et se 

transforment, à l’exemple de Tissam qui devient plus légère dans son 

ascension, et de Mounir qui gagne un peu de gaieté en descendant des 

grands chevaux de son érudition. Il faut noter aussi que, dans les deux 

romans, les personnages évoluent dans le même chronotope, le 

« chronotope de la route » déjà emprunté par Apulée dans le récit de 

voyage de Lucius et signalé par Bakhtine. Cette fusion des éléments 

espace / temps est l’une des formes de contractions les plus 

extraordinaires ; la matérialisation du temps dans l’espace interpelle 

selon Bakhtine la rencontre, la neutralisation des différences sociales 

sur « le chemin de la vie ». L’image de la route chez Chawki Amari 

est archétypale, invitant les modestes gens qui l’empruntent à se 

découvrir au terme de leurs rencontres et à se métamorphoser. Ainsi 

dit, l’écriture de Chawki Amari instaure une relation dialogique entre 

la légèreté du rire et la pesanteur existentielle ; laissons-le nous 

expliquer la leçon d’abord, dans L’Âne mort : 

 
Chercher la légèreté pour la légèreté n’a pas de sens, on a 

aussi besoin de lourdeur, d’avoir les pieds sur terre et si 

la gravité n’existait pas, tout s’envolerait comme des 

mots et personne ne retiendrait rien ni personne. Quel est 

le bon compromis ? Des pieds de vache et des ailes 

d’aigle, se muant alternativement et régulièrement en 

pattes d’aigles et ailes de vache, s’envoler et atterrir, 



Dr. SAMIR OUARTSI et Dr. OMAR AIT KACI 

Annales des Lettres et des Langues de l’Université de Guelma, N°15, Juin 2016 107 

sortir d’Alger et y revenir, voir le monde et retourner 

dans sa maison, survoler la terre et se blottir dans son 

intime géographie. (p.174) 

 

Écoutons ensuite le grave Bergson dans son ouvrage intitulé 

Le Rire : 
 

Essayez, un moment, de vous intéresser à tout ce qui se 

dit et à tout ce qui se fait, agissez, en imagination, avec 

ceux qui agissent, sentez avec ceux qui sentent, donnez 

enfin à votre sympathie son plus large épanouissement : 

comme sous un coup de baguette magique vous verrez 

les objets les plus légers prendre du poids, et une 

coloration sévère passer sur toutes choses. Détachez-vous 

maintenant, assistez à la vie en spectateur indifférent : 

bien des drames tourneront à la comédie. Il suffit que 

nous bouchions nos oreilles au son de la musique, dans 

un salon où l’on danse, pour que les danseurs nous 

paraissent aussitôt ridicules. Combien d’actions humaines 

résisteraient à une épreuve de ce genre ? Et ne verrions-

nous pas beaucoup d’entre elles passer tout à coup du 

grave au plaisant. 

                                           
 Rions enfin ensemble de la chimère comique de Chawki 

Amari qui transforme le monstre mythologique au poitrail et à la tête 

de lion, au ventre de chèvre et à la queue d’un dragon, en une 

merveille aux pieds de vache et aux ailes d’aigle. 
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SOCRATE, PLATON, LA BRACHYLOGIE :  

UNE RHETORIQUE DE L’ANTIRHETORIQUE ! 

PATRICK VOISIN, Classes Préparatoires littéraires aux ENS, Pau, France 

  
 

 Faut-il voir dans la brachylogie (« le parler court ») telle que 

Socrate la recommande dans les dialogues de Platon cette formule 

magique qui permettrait, de nos jours, le vrai exercice démocratique 

de la parole ? Le projet est légitime, mais la dialectique brachylogique 

socratique, qui serait le contraire de la rhétorique, au prix de 

simplifications excessives et abusives – alors que Socrate nous a bien 

avertis : médèn agan « rien de trop ! » –, ne faut-il pas la reconsidérer 

à partir des textes, afin de vérifier si elle est une pratique de la parole 

aussi démocratique qu’on peut trop vite le penser ? Il y a en effet 

toujours, au XXIè siècle, une sorte d’admiration parfois béate, naïve et 

touchante, mais aussi très souvent de circonstance – donc 

probablement intéressée –, qui voudrait que Socrate soit la clé de 

toutes les vérités. C’est oublier que ceux qu’on appelle les 

Postsocratiques, si l’on dépasse la vogue du dialogue socratique au 

IVè siècle av. J.-C., autour de Platon, ont retenu de Socrate la 

recherche du bonheur, avec d’ailleurs des réponses parfois 

complètement opposées si l’on songe aux Stoïciens et aux Épicuriens, 

mais qu’ils ont abandonné la formule même du dialogue socratique 

ainsi que la dialectique censée permettre d’atteindre le vrai. Donc 

méfions-nous des illusions ! Méfions-nous de l’idolâtrie !  

 C’est Proust qui nous met en garde contre cette fâcheuse 

idolâtrie ; on sait que son initiation à la peinture s’est faite à travers les 

œuvres de John Ruskin qu’il a lui-même traduites ; celui-ci incarna 

pendant un temps pour Proust l’esthète idéal, comme Socrate peut 

représenter l’idéal démocratique ; passons sur les traductions de cette 

idéalisation dans la Recherche du temps perdu, ce n’est pas le sujet. 

Or, après le premier enthousiasme, l’esprit critique de Proust a fait 

surface ; lui aussi s’est mis à douter… et à penser, au lieu d’accepter 

d’être sous influence et d’idolâtrer. Et il a distingué la vérité, d’une 

part, et le plaisir esthétique, d’autre part. D’où la condamnation du 

« péché d’idolâtrie » de Ruskin ; l’expression est de Ruskin même et 

Proust définit ainsi l’idolâtrie : « le fait de servir avec le meilleur de 
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nos cœurs et de nos esprits quelque chère ou triste image que nous 

nous sommes créée »
1
. Proust estima que Ruskin avait succombé à la 

tentation d’idolâtrie parce qu’il faisait passer la beauté avant la vérité. 

Qu’il s’agisse d’une beauté de la forme ou une beauté de l’idée, c’est 

pareil ; le doute doit permettre de découvrir la vérité cachée derrière 

un rideau qu’il faut lever – et même oser lever ; il n’y a pas de pensée 

libre en dehors de cela ! 

 C’est dans cette perspective que nous voudrions travailler sur la 

fameuse brachylogie prônée par Socrate contre les non moins fameux 

macrologues que sont les sophistes aux yeux de notre penseur ; la 

démonstration intégrale ne peut tenir dans les limites de l’article ; elle 

implique bien entendu de travailler sur le texte grec – et pas seulement 

à partir de traductions qui déforment et interprètent –, sans quoi le 

travail de réflexion ne peut être qu’approximatif et sans valeur au bout 

de la démarche ; il faut en passer par là pour ne pas affirmer sans 

preuves comme lorsqu’on est idolâtre. Donc, en nous appuyant sur les 

travaux les plus récents de philosophes hellénistes, en particulier ceux 

qui s’inspirent de cette science du langage qui s’appelle la 

pragmatique du discours
2
, nous nous proposons de distinguer ce que 

chaque personne sans être spécialiste du langage sait déjà : un fossé 

sépare généralement l’intention qui préside à un discours et la mise en 

œuvre de ce même discours. De la sorte, il convient de distinguer 

l’étude des intentions de Socrate, à travers les textes des auteurs qui 

l’ont fait s’exprimer, et l’étude de leur mise en œuvre dans le 

discours : l’une n’appellera aucune réserve, l’autre est plus douteuse ! 

Faut-il rappeler que, à moins d’être voyant, mage ou dans un rapport 

fusionnel avec l’esprit de Socrate après avoir fait tourner quelques 

tables chez Victor Hugo adepte de spiritisme à Guernesey, nous ne 

possédons de Socrate que des témoignages de trois sortes : ceux du 

dramaturge Aristophane qui le ridiculise, ceux du philosophe Platon, 

son disciple, qui le met en scène de façon fidèle dans ses premiers 

dialogues avant de se détacher de sa pensée pour créer la sienne 

propre, et ceux de Xénophon, historien, la source la plus neutre donc 

la plus fiable, auquel on ne peut reprocher de se servir de Socrate à ses 

                                                         
1
 Marcel Proust, Pastiches et mélanges, Paris, NRF, 1919. Lire Jérôme Bastianelli, 

Proust, Ruskin, Paris, Bouquins, 2015.  
2
 John Langshaw Austin, How to do Things with Words, 1962, tr. fr. Quand dire, 

c’est faire, Paris, Seuil, Points-Essais, 1991.  
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propres fins ; il nous permet, dans une perspective biographique, de 

voir comment Socrate menait un dialogue (dialegesthai) et de faire un 

travail de comparaison avec les dialogues de Platon dont Socrate est, 

ne l’oublions jamais, un personnage.  

 

 Ne pas idolâtrer la pseudo-dialectique socratique brachylogique, 

c’est montrer que la méthode du discours socratique est « une 

rhétorique de l’anti-rhétorique ». Il convient également de rappeler 

avant toute chose la définition du mot « rhétorique » : c’est le choix du 

type de discours qui sera le mieux en adéquation avec la question que 

l’on s’est proposé de traiter. Autrement dit, il y a toujours de la 

rhétorique dans un discours ; ce ne sont que les formes de la 

rhétorique qui changent et qui s’opposent ; et Socrate n’oppose à la 

rhétorique de ses interlocuteurs que sa propre rhétorique qu’il appelle 

dialectique. Heureusement, Aristote – l’homme du in medio stat 

uirtus
3
 – a rétabli l’équilibre, en réconciliant celles que le tandem 

Socrate-Platon a voulu dresser l’une contre l’autre : la rhétorique et la 

dialectique. La brachypoétique en naquit comme fille aînée, qui 

alimente la plupart des échanges sur les formes brèves, l’écriture 

brève, le discours bref, etc., dans l’idée que la brièveté n’est pas de 

l’ordre d’une micro-rhétorique des figures de style mais d’une macro-

rhétorique de la forme-sens.  

 Le point d’ancrage du concept de brachylogie socratique est 

connu : c’est le Gorgias et le Protagoras de Platon ; mais ces deux 

dialogues sont loin d’être suffisants pour traiter la question de façon 

sérieuse ! Ce sont toutes les occurrences des mots brachylogia et 

makrologia que nous envisagerons dans un travail futur reposant sur le 

texte grec. Tout le monde s’accorde à reconnaître que l’intention de 

Socrate est bonne. Qui ne soutiendrait pas celui qui est accusé de ne 

pas parler comme il faut alors qu’il tient des propos raisonnables ? Qui 

ne suivrait pas celui qui dénonce la rupture qui s’est établie entre le 

langage (logos) et l’étant ou l’être des choses ? De manière pratique, 

Socrate a bien raison de dénoncer les « antilogies » ou « discours 

renversants (kataballontes) » de Protagoras consistant dans le fait de 

plaider des thèses opposées en laissant l’auditeur médusé ne savoir 

que choisir. Socrate n’accepte pas le dévoiement du discours ; il 

                                                         
3
 Formule latine qui résume l’idéal aristotélicien du juste milieu ; cf. Aristote, 

Éthique à Nicomaque, II, 6. 
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réclame que l’on entende ce que parler veut dire.  C’est le sens de la 

fameuse question Ti esti  « Qu’est-ce que c’est ? » qu’il pose 

constamment à propos de tout. La quête socratique, c’est retrouver 

l’accord du logos et de la réalité, des mots et des choses, loin des 

beaux discours « outils de pouvoir » tournés vers les faveurs de la 

foule ; le langage, pour Socrate, a pour fonction de réaliser de nouveau 

l’union perdue de l’éthique et du discours. C’est ce flambeau que 

Platon reprend : retrouver l’accord du langage et des choses. Cela 

implique qu’il faut refuser de se servir du langage, d’en faire un 

instrument au service des intérêts de celui qui parle, au mépris de la 

vérité. Sutor ne ultra crepidam «  Cordonnier, pas au-dessus de la 

semelle », dit en quelque sorte déjà Socrate au Vè siècle av. J.-C – 

avant l’auteur latin Pline l’Ancien, au I
er

 siècle ap. J.-C. –, quand il 

remarque que n’importe qui intervient pour parler dans la cité, qu’il 

soit charpentier, forgeron, cordonnier etc., bref non spécialiste 

(idiotès) ! Plutôt qu’à la pluralité des discours qui serait en harmonie 

avec la diversité de l’être, Socrate croit au langage-un en harmonie 

avec un être-un.  

 Or, cela passe par la pratique d’une méthode de discussion faite 

de questions et de réponses entre deux interlocuteurs qui se partagent 

les rôles : la dialectique (dialektikè technè) des dialogues dits 

socratiques de Platon. Socrate affirme ne soutenir aucune thèse ni 

aucun discours propre ; il examine avec ses interlocuteurs la validité 

de thèses. Il en découle qu’il faut parfois reconnaître ses erreurs et 

Socrate semble jouer le jeu
4
, contrairement à ce qu’il dénonce de la 

part des sophistes dans leurs joutes éristiques où n’est cherchée que la 

déroute de l’interlocuteur, sans souci de la vérité. L’adepte de la 

dialectique, lui, accepte de soumettre son discours à l’examen 

critique ; car seule la recherche de la vérité compte, développant en 

même temps une double connaissance de l’Autre et de soi dans la 

franchise, avec un accord sur l’objet de la recherche ainsi que sur le 

sens des mots utilisés. L’entretien prend alors la forme d’une skepsis 

« un examen », qui implique une recherche empruntant sa méthode à 

l’accouchement : la fameuse maïeutique expliquée dans le Théétète. Il 

s’agit de répondre strictement à ce qui est demandé, sans esquiver les 

arguments, sans refuser de se justifier, sans étirer de longs discours 

qui font perdre de vue l’objet de l’entretien.  

                                                         
4
 Voir, par exemple, Platon, Euthydème, 287e, et République, I, 337d. 
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 Un autre principe majeur régule la dialectique : définir consiste à 

délimiter et à retenir ce qui est le propre de, pas à développer ; Socrate 

impose la présupposition d’une mesure comme délimitation ; le 

discours explicite une réalité donnée et ordonnée qui le précède ; il 

n’est donc pas créateur de nouveauté ou même de représentations 

diverses, contrairement à la rhétorique qui multiplie les thèses les plus 

contraires. Le discours est lié à une mesure objective qui est donnée 

par l’être des choses ; la mesure, qui est d’ordre scientifique, loin de 

toute préoccupation idéologique, esthétique ou morale, fait connaître 

ce qui est objectivement ; elle est vraie ou fausse, et elle rend 

impensable l’idée même de démesure ; elle est un acte de la 

connaissance objective qui ne réfère son objet à aucune attente. Quant 

aux formes de la démesure, le trop ou le pas assez, elles ne sont pas 

des représentations subjectives déterminées par l’intérêt, mais des 

réalités immanentes à l’être même. Si l’idée de mesure est 

appréciation / connaissance de la quantité, quel est le point d’équilibre 

dans le discours ? Si elle est appréciation / connaissance de la qualité, 

qu’est-ce que le sens de la mesure qui respecte les limites reconnues 

de la bienséance ? Il est admis que la mesure comme norme 

qualitative intègre la mesure comme appréciation de la quantité. Il 

serait trop long de développer ce qu’est la notion antique de 

démesure ; retenons que c’est Protagoras, interlocuteur adversaire de 

Socrate, qui a défini l’homme comme « la mesure de toutes choses »
5
. 

 Or, Socrate considère la rhétorique comme une persuasion 

démesurée contrairement à la dialectique qui aurait le sens de la 

mesure : « un nom est un instrument d’enseignement et, à l’égard de la 

réalité, un instrument de démêlage comme l’est, à l’égard d’un tissu, 

une navette »
6
 – affirmation à méditer au regard de Khatibi et de la 

comparaison qu’il établit entre texte, tissu et tapis
7
 ; la dialectique a 

besoin des mots pour distinguer les idées, mais seulement de ceux qui 

sont nécessaires. Ainsi, alors que Protagoras et Gorgias sont familiers 

des longs discours, Socrate exige d’eux des réponses brèves, pour 

éviter qu’ils ne se livrent intentionnellement à des digressions qui 

contribuent à détourner de la recherche de la vérité. Pour résumer, 

                                                         
5
 Platon, Théétète, 152a. 

6
 Platon, Cratyle, 388b. 

7
 Abdelkébir Khatibi, Du signe à l’image, le tapis marocain, Lak International, 

1997.  
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Socrate oppose la brachylogie et la macrologie, la brièveté de la 

réponse et les longueurs du discours
8
. Dans la perspective de Socrate, 

l’exigence de brachylogie a pour but de prévenir cette maladie qu’on 

appelle « logorrhée », car elle sollicite trop la mémoire et empêche la 

progression rapide du raisonnement. Surtout, l’exigence de brièveté 

trouve sa justification dans le fait qu’elle est liée à une certaine sorte 

de question : celle qui porte sur « ce qu’est » la chose, alors que la 

macrologie convient aux exercices rhétoriques du blâme et de l’éloge ; 

en effet, la brachylogie, qui interrompt le flux du discours et multiplie 

les questions, permet mieux de dire « ce qu’est » la chose. 

 

 Mais quelle est la juste longueur ? C’est à ce moment du 

raisonnement qu’il est nécessaire de distinguer l’intention du 

programme dialectique de Socrate et le fonctionnement réel des 

dialogues socratiques. Gorgias fait remarquer à Socrate que parfois il 

faut ce qu’il faut : « Certaines réponses exigent de longs discours. » 

Cela signifie donc qu’il convient d’essayer d’être le plus bref 

possible ; et Gorgias, sans s’en laisser imposer, prend Socrate aux 

mots. Car le problème est bien là : trop long ou trop bref par rapport à 

quel étalon de mesure ? Il ne saurait s’agir d’une mesure 

mathématique comptant les mots ; c’est bien plutôt le fruit d’une 

intelligence quant à la longueur qui convient, en fonction, d’une part, 

de la nature du sujet et, d’autre part, de la manière choisie pour en 

parler ! De même, Protagoras a raison de se défendre contre les 

exigences de Socrate : il est raisonnable de prétendre donner des 

réponses de longueur différente à des propos différents qui, de ce fait, 

motivent des traitements différents ; exiger à propos de tout sujet une 

seule et même concision peut apparaître comme une requête purement 

rhétorique
9
. Ainsi, l’exigence de brièveté du dialoguer ne porte pas sur 

la longueur des réponses, mais sur le fait que les réponses doivent être 

des réponses et qu’il ne faut surtout pas qu’elles perdent de vue la 

question abordée. Ce qui est visé n’est donc pas la longueur du long 

discours mais bien plutôt sa continuité ; d’où la différence majeure à 

établir entre le court et le bref – question que je laisserai de côté ici.  

                                                         
8
 Platon, Gorgias, 449b4-c8 ; Protagoras, 329b et 338a-b ; Hippias mineur, 363d-

364e et 372e-373a. 
9
 Platon, Protagoras, 334e. 



Dr. PATRICK VOISIN 

Annales des Lettres et des Langues de l’Université de Guelma, N°15, Juin 2016 115 

Alors, dans ces conditions, quelle arrogance de la part de Socrate ! 

Voici ses paroles :  

 
Protagoras, il se trouve que j’ai une mauvaise mémoire, 

et si quelqu’un me tient un long discours, j’en viens à 

oublier ce dont il parle. Puisque tu es tombé sur 

quelqu’un qui a une mauvaise mémoire, condense tes 

réponses et fais-les plus courtes, si tu veux que je te 

suive. Si tu dois discuter avec moi, recours avec moi à la 

brièveté. » Je m’aperçus qu’il n’était pas prêt à 

poursuivre la discussion de bon gré, en tenant le rôle du 

répondant, je pensai que je n’avais plus rien à faire dans 

la réunion et lui dis : « Crois-moi, Protagoras, moi non 

plus je ne veux pas insister pour que notre réunion se 

déroule contrairement à tes vues. Je discuterai avec toi 

lorsque tu voudras bien discuter avec moi de manière à ce 

que je puisse te suivre. Comme tu ne le souhaites pas, je 

vais m’en aller, puisque aussi bien on m’attend ailleurs, 

même si j’aurais sans doute beaucoup apprécié de 

t’entendre, y compris dans ces conditions. » Et en disant 

ces mots, je me levai pour partir. Callias dit ensuite à 

Socrate : « Réfléchis bien, Socrate ; il me semble que 

Protagoras est dans son droit quand il revendique, pour 

lui comme pour toi d’ailleurs, le droit de parler comme 

chacun l’entend.
10

 

 

Que fait Socrate ? Du chantage ; il table sur l’effet qu’il va ainsi 

produire sur un public dépendant. Envers qui ? Protagoras, celui qui 

est attesté par Diogène Laërce
11

 comme étant l’inventeur de la 

dialectique, le premier à avoir développé la méthode socratique de 

l’argumentation ! C’est pourquoi Protagoras dénonce les modalités de 

capture ou de neutralisation propres à l’entretien dialectique qui ne 

sont rien moins que d’autres modalités de pouvoir, celles de la 

dialectique contre celles de la rhétorique que Socrate dénonce. 

Protagoras a raison de se rebeller contre le rôle de répondant auquel 

Socrate l’assigne : il doit se borner à donner ou à retirer son accord à 

des propositions qu’on lui suggère ; il faut toujours affirmer ou refuser 

dans le cadre d’un choix préalable imposé et impossible à remettre en 

                                                         
10

 Platon, Protagoras, 334c-336b. 
11

 Diogène Laërce, Vies et doctrines des philosophes illustres, IX, 52.  
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cause, sans avoir la possibilité d’affirmer quelque chose de son propre 

cru. Faut-il ajouter que parfois Socrate ne s’applique pas lui-même ce 

qu’il exige des autres ? Ainsi Euthydème reproche-t-il à Socrate de 

« répondre plus qu’on ne lui demande » et « de parler plus qu’il ne 

faut »
12

.  

 D’ailleurs, dans le Gorgias et dans le Protagoras, Socrate ne 

répond pas vraiment aux objections des sophistes et il contourne le 

problème de la juste mesure du discours. Protagoras critique le sens 

purement quantitatif que Socrate semble donner à la longueur et à la 

brièveté
13

 ; il a raison : la juste mesure d’un discours est celle qui 

convient à l’objet du discours
14

. Gorgias fait remarquer à Socrate 

« qu’il y a certaines réponses qui rendent nécessaires de longs 

développements »
15

. Si la brièveté est une exigence purement 

quantitative, la seule raison de cette exigence est l’incapacité de 

l’auditeur à suivre ! Argument bien léger, écrit Monique Dixsaut
16

. 

Pour Protagoras, ce n’est pas l’objet du discours qui en est la mesure, 

mais le sujet qui tient le discours : « ce qu’il faut » est ce qui apparaît 

tel au sujet qui parle ; chacun est mesure de ce qui lui apparaît comme 

cela lui apparaît ; à la juste mesure se substitue un empirisme de la 

mesure ; ainsi, si la mesure est subjective, celui qui se plie aux règles 

de l’adversaire est forcément vaincu
17

. Dans le Protagoras, à la suite 

d’une interrogation magistrale de Protagoras, alors qu’il avait été fixé 

clairement que Socrate devait répondre à ses questions
18

, Socrate 

refuse de devenir « répondant », et il enchaîne en questionnant  dans 

un dialogue qu’il ouvre avec Prodicos !  

 Or, une nouvelle subversion des rôles apparaît : Socrate, interrogé 

par Prodicos, demande à Protagoras s’il a quelque chose à répondre à 

Prodicos : « Est-ce que tu entends, Protagoras, ce que dit Prodicos ? 

Est-ce que tu as quelque chose à lui rétorquer ? »
19

 Quel évitement du 

dialogue ! Socrate devient médiateur pour ne pas répondre ! Et quand 

                                                         
12

 Platon, Euthydème, 296a. 
13

 Platon, Protagoras, 334d6-7  
14

 Platon, Politique, 283b-284e ; République, VI, 484a ; Théétète, 172d 
15

 Platon, Gorgias, 449b9-10. 
16

 Monique Dixsaut, Métamorphoses de la dialectique dans les dialogues de Platon, 

Paris, Vrin, « Bibliothèque d'histoire de la philosophie », 2001. 
17

 Platon, Protagoras, 335a4-8. 
18

 Platon, Protagoras, 338e. 
19

 Platon, Protagoras, 341c-d. 
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Socrate se fait prendre par Protagoras qui a pointé une faute dans son 

argumentation, Socrate se fait autoritaire, argumente seul et invente un 

dialogue où échangent Protagoras et lui-même représentant un 

interlocuteur global ! Protagoras est évacué en tant que répondant 

dialectique au profit de la foule qui répond par la médiation de Socrate 

! Et Platon le représente se bornant à donner son accord aux questions 

que Socrate se propose d’adresser à la foule et aux réponses que 

Socrate y apporte au fur et à mesure ! Il faudrait encore ajouter une 

argumentation fallacieuse dont Socrate réussit à s’extraire par : « De 

quel art et de quelle science il s’agit, c’est ce que nous verrons une 

autre fois ; mais que ce soit une science, voilà qui me suffit. »
20

 Serait-

ce la mauvaise foi socratique avant la mauvaise foi sartrienne ?  

 

 Mais il y a pire de la part de Socrate. La technique qu’est la 

dialectique peut, chez lui, se détourner de sa fin propre ! Elle peut être 

puissance des contraires, comme le médecin
21

 : « Qui est le plus 

capable, quand ses amis sont malades, de leur faire du bien, et de faire 

du mal à ses ennemis, par rapport tant à la santé qu’à la maladie ? Le 

médecin. » Socrate ne serait-il pas ce médecin dans ses discours ? Si 

le point d’ancrage de tout dialogue est le souci de la vérité, il y a une 

réalité qui nous est donnée et qu’il ne nous est pas loisible d’inventer : 

les textes où Socrate est vivant et dialogue. Or, on peut noter que 

Socrate ne pratique pas seulement la réponse courte ; il étend de plus 

en plus ses réponses au cours du Gorgias et le dialogue se termine sur 

un quasi-monologue de Socrate ! La brachylogie n’est donc en aucun 

cas un impératif mais une recommandation ; selon le sujet dont il est 

question, ou le degré de détail scientifique requis par le contexte, ou le 

niveau de connaissance des interlocuteurs, la longueur s’avère être très 

variable. C’est dans d’autres dialogues que le Gorgias que Socrate 

analyse la difficulté qu’il y a à déterminer la longueur appropriée et 

satisfaisante pour traiter une question, dont le Politique. 

 D’autre part, il ne faut pas oublier que le logos ne doit pas avoir 

une visée démocratique pour Socrate ! En effet, dans le Protagoras, il 

dénonce la prétention démocratique qui repose sur le fait de savoir 

parler qui donne l’illusion de tout savoir
22

 ; dans le Lachès
23

, il refuse 
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 Platon, Protagoras, 357b-c. 
21

 Platon, République, I, 332d. 
22

 Platon, Protagoras, 327e. 
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le fait que l’on puisse prendre une décision à la majorité des voix, au 

lieu de se référer à l’avis de l’homme compétent. Et cela conduit aux 

thèses de la République
24

 : la cité démocratique du franc parler est un 

bazar soumis aux aléas de la licence la plus extrême ; l’homme 

démocratique est un inconstant qui n’a jamais appris à mettre de 

l’ordre dans son discours. C’est pourquoi Socrate lui préfère l’homme 

de l’art lorsqu’on touche un domaine de compétence particulier. 

Pourquoi prétendre au savoir lorsqu’on ne sait que parler ? Chercher 

l’accord avec l’être c’est parler rigoureusement. Mais comment 

concilier démocratie et savoir ? Cette question doit être 

nécessairement approfondie, si l’on veut espérer comprendre comment 

concilier brachylogie et démocratie, sans l’affirmer comme une 

évidence émanant de la prétendue parole messianique d’un nouvel 

inventeur de concept.  

 La métaphore de la torpille
25

 est célèbre à propos de Socrate ; il 

est comparé au poisson-torpille qui, en touchant son interlocuteur, lui 

engourdit l’esprit à force de le remplir de doutes ; celui-ci est paralysé 

et ne sait plus quoi répondre, sous le feu des questions
26

. C’est le 

moment dit de l’aporie qui, étymologiquement, signifie « impossibilité 

de marcher »
27

 ; l’ignorance de l’ignorance devient connaissance de 

l’ignorance
28

. En effet, Monique Dixsaut  le rappelle à propos du 

Lachès
29

 :  

 
Parler avec Socrate, c’est se soumettre à ses exigences, 

quitter la manière commune de converser, accepter d’être 

mis à l’épreuve, examiné, être contraint de rendre raison 

de ce que l’on avance et de ce que l’on est. Socrate 

projette autour de lui son propre espace discursif. 

 

 Pourquoi pas ce traitement de choc, si la recherche de la vérité en 

découle ensuite ? Il soumet l’autre à la force du logos, c’est très bien ; 

mais s’y soumet-il lui-même ? Or, Socrate prend parfois les armes 

                                                                                                                                    
23
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25

 Platon, Ménon, 79e. 
26

 Platon, Hippias majeur, 297d. 
27

 Platon, Cratyle, 415c.  
28

 Platon, Ménon, 84c. 
29

 Platon, Lachès,187e6-188a3. 



Dr. PATRICK VOISIN 

Annales des Lettres et des Langues de l’Université de Guelma, N°15, Juin 2016 119 

mêmes des sophistes : il fait échouer l’entretien dans le Lysis, dialogue 

qui se termine par une aporie sans réponse derrière
30

. Gorgias l’a dit : 

« le discours est un tyran très puissant » pour qui sait l’utiliser ! À cet 

égard, le Protagoras présente un Socrate suspect, comme cela a été 

noté par plusieurs spécialistes : la clarification des règles de la 

dialectique, la continuité méthodique de l’argumentation, qui vise à 

démontrer l’identité entre la vertu et le savoir, voisinent avec des 

attitudes litigieuses de la part de Socrate. Que penser des erreurs qu’il 

commet au fil des arguments ? En effet, par exemple, il confond 

« contraires » et « contradictoires ».  

 Frédérique Ildefonse
31

 s’est demandé s’il s’agissait d’erreurs 

intentionnelles, donc de sophismes, et elle répond que Socrate dérape 

délibérément et commet des erreurs stratégiques ; autrement dit – et 

c’est grave –, il manifesterait un souci de la vérité qui n’exclut pas 

celui du pouvoir sur autrui ! Le Protagoras serait donc sous le signe 

de l’agonistique et de l’éristique au lieu de la dialectique, du fait de 

Socrate lui-même ! Quand Protagoras est en mauvaise posture, est-ce 

encore la recherche de la vérité qui anime Socrate ou le désir de le 

mettre K.-O., comme lorsqu’on veut montrer son pouvoir, à l’image 

des sophistes ? Il l’attaque sur plusieurs fronts, il ne lui laisse pas le 

temps de répondre et de protester, il le prend de court. D’autre part, 

pourquoi Socrate, dans le Protagoras, contre le principe de 

brachylogie qu’il exige de ses interlocuteurs, se lance-t-il dans de 

longs et tortueux arguments qui l’éloignent de son objectif dialectique 

et qu’il reprend à la foule, au point que Protagoras le rappelle à 

l’ordre
32

 : « Eh quoi, Socrate ! Faut-il que nous nous mettions à 

examiner l’opinion de la foule, qui dit ce qui lui passe par la tête ? » 

Frédérique Ildefonse conclut :  

 
L’ambiguïté de Socrate peut-elle n’être rapportée qu’à la 

situation singulière de cette rencontre entre sophistes, 

dont il s’autoriserait, le temps de ce dialogue, à 

emprunter les pratiques ? Un Socrate à l’occasion perfide 

et retors fait mauvais ménage avec l’édification propre au 

portrait de Xénophon, comme avec la figure ascétique 
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que lui donnera Platon dans d’autres dialogues. Il se joue 

ici quelque chose du personnage de Socrate, de ce que la 

maïeutique ou la docte ignorance viendront plus tard 

justifier – et donc recouvrir.  

 

 Une analyse complète du Théétète montrerait à quel point, d’une 

part, rien n’est naturel dans ce dialogue et, d’autre part, le pacte 

dialectique revendiqué par les interlocuteurs n’est pas respecté : soit 

Socrate est devenu dogmatique ! soit Platon l’intègre à un dialogue de 

thèses.  

 Des études récentes – celles de Ramirez Vida, Morrison, Narcy, 

Breitenbach, Robbiano, etc. –, s’appuyant sur les travaux de Chaïm 

Perelman et de Lucie Olbrechts-Tyteca
33

, montrent que les 

argumentations de Socrate sont très souvent soit faibles soit fausses, 

ce qui enlève son crédit au dialoguer socratique. La rhétorique de 

Socrate, car il s’agit bien d’une rhétorique, conduit l’interlocuteur – 

mais aussi les lecteurs que nous sommes – à suivre un dialogue sans 

soupçonner qu’une manipulation nous conduit à admettre comme vrai 

et définitif ce qui est et restera douteux ou partiel. Cela revient à 

parcourir les dédales du raisonnement dans lequel nous sommes 

promenés.  

 

 Alors, dans ces conditions, qui est le véritable Socrate ? C’est 

chez l’historien Xénophon qu’on peut l’aborder probablement le 

mieux ; sa visée apologétique garantit qu’il n’a pas l’intention de 

desservir Socrate, et, contrairement à Platon, il n’a pas pour intention 

de s’en servir. Comment Socrate dialogue-t-il ? On peut le voir à 

travers un dialogue : l’Euthydème
34

 ; la méthode est simple : séduction 

initiale et abandon de l’interlocuteur à son désarroi ; c’est 

incontestablement du grand art rhétorique ! Avec Platon on croit à un 

Socrate épris de vérité, avec Xénophon on découvre le Socrate que 

l’on a soupçonné et dont on ne peut plus douter, un Socrate qui traite 

brutalement son interlocuteur et qui ne regarde pas aux moyens pour 

arriver à ses fins ; la légende s’écroule : le Socrate supposé être 

attentif aux autres et adoptant leur façon de penser pour les conduire à 

la vertu joue en fait avec ses interlocuteurs et se joue d’eux ; sa 
                                                         
33
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subtilité est au service de son arrogance, de sa volonté de provoquer et 

de son plaisir de ridiculiser. Le dialogue socratique n’est donc plus la 

quête d’une réponse à la question Ti esti « Qu’est-ce que c’est ? », 

mais un dialogue orienté vers l’expérience de la confusion, de 

l’embarras et de la honte.  

 C’est une véritable psychagogie que mène Socrate ; aujourd’hui 

on parlerait de stratégie communicationnelle. Socrate est animé par le 

dessein de créer une situation de désarroi et il l’entretient froidement 

jusqu’à mettre à genoux son interlocuteur qui ne comprend pas 

l’objectif poursuivi, sans lui apporter le moindre réconfort. Cela 

revient dans le combat à fouler aux pieds son adversaire moribond. 

 Or, cela se fait au prix d’arguments qui sont loin d’être 

convaincants. Il est admis que Socrate se fait metteur en scène d’un 

entretien qui est une négociation déguisée, puisque Socrate ne peut 

déclarer ouvertement quel est son vrai objectif : montrer à ceux qui 

estiment avoir le pouvoir de la parole qu’il possède un pouvoir 

supérieur, sous couvert du vertueux Ti esti « Qu’est-ce que c’est ? ». 

Le début du Gorgias est exemplaire à ce titre. Par exemple, il convient 

de démonter la nécessité du discours brachylogique ; le discours long 

serait un moyen de noyer l’interlocuteur qui doit avoir une bonne 

mémoire ; c’est pour cela que les réponses doivent être brèves. Mais 

ce que montre le dialogue socratique c’est que le discours bref devient 

une arme redoutable dont les principes sont simples : accumuler un 

grand nombre de sujets dans un bref discours, soumettre son 

interlocuteur à une véritable tornade d’inférences analogiques et de 

déductions en rafale, mitrailler d’arguments… sans laisser à 

l’interlocuteur le temps d’analyser ni de développer une distance 

critique. 

 Socrate-Tetris qui sature l’esprit de son interlocuteur et l’écrase 

pour finir, car les règles du jeu ne prévoient pas un moment de 

réflexion ou de silence ! Comment redéfinir ses idées dans ces 

conditions ? Socrate-Gorgias aussi, comme des travaux l’envisagent 

aujourd’hui ! Sauf que, lorsque Gorgias pratique cela, Socrate l’accuse 

d’être rhétorique, et, quand c’est Socrate qui le fait, il l’habille des 

habits de la dialectique. Socrate imposteur finalement ! Socrate 

l’emporte sur ses interlocuteurs en vertu d’un savoir-faire 

communicationnel, et non en vertu de la plausibilité des thèses qu’il 

soutient. Socrate mène une guerre de harcèlement en prenant d’entrée 

un avantage car il sait dans quel pièges il conduit son interlocuteur 
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aveugle. D’ailleurs, le lecteur du dialogue est lui-même piégé : il est 

encerclé comme l’interlocuteur premier ; Socrate fait en sorte que le 

lecteur ne voie que ce qu’il veut qu’il voie et ne s’aperçoive pas de ce 

qu’il souhaite maintenir en deçà du seuil de sa conscience. Socrate 

manipulateur, passible du crime de cruauté mentale, quand on voit à 

quel état extrême il pousse son interlocuteur. Le ridicule est d’ailleurs 

chez Socrate une arme préparée, provoquée et voulue, inédite et 

puissante voire destructrice, caractérisant son agressivité paraverbale à 

la manière d’une décharge électrique, celle du poisson-torpille, soit la 

raie électrique ! 

 J’y reviens donc. Cette méthode fort peu bienveillante pourrait 

encore se justifier si Socrate avait une finalité évergétique, celle de 

procurer le bien à son interlocuteur en l’aidant, mais les arguments 

fondamentalement spécieux de Socrate sont gênants ; sa démarche 

n’est jamais constructive ; elle ne vise qu’à humilier l’interlocuteur et 

ses objections sont très souvent tendancieuses. Il est étrange que le 

dialogue présente une sorte de démolition systématique du monde 

mental de l’interlocuteur au moyen d’arguments objectivement faibles 

et que tout cela soit censé représenter de manière éminente les qualités 

admirables de celui qui est devenu le maître de la philosophie ! 

Provocation intellectuelle ? Ou stratégie pour affirmer à l’interlocuteur 

que c’est bien lui Socrate le maître ? Celui qu’on présente depuis deux 

millénaires et demi comme le champion du dialogue paritaire n’est 

autre qu’un citoyen athénien comme les autres, épris de son statut, de 

son prestige et de son pouvoir. Si on ne le comprend pas, on est 

cruellement naïf ; si on le comprend sans le reconnaître, on devient 

complice. Une longue tradition nous a appris à penser que nous ne 

savons pas grand-chose concernant l’homme Socrate ; nous n’avons 

certes que le philosophe mis en scène dans des dialogues, mais 

l’homme peu à peu se révèle, même si rien ne prouve qu’il aurait visé 

le pouvoir politique comme les sophistes. 

 

 Or, il se trouve que la méthode a été multipliée à des centaines 

d’exemplaires, dans les logoi sokratikoi qui ont fleuri au IVè siècle av. 

J.-C., dans le prolongement des dialogues platoniciens, avant que la 

mode ne s’éteignît. Ces logoi socratikoi confirment bien la lecture que 

l’on a pressentie de la méthode socratique, puisqu’ils reprennent les 

mêmes topoi rhétoriques. Il faut étudier Antisthène, Alexamenos, 

Eschine, Simmias, etc. et beaucoup d’autres logoi anonymes. On peut 
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parler sans risque de véritable standardisation du logos sokratikos : 

mêmes thèmes, même conduction du dialogue ; Socrate avait une 

manière de dialoguer tellement identifiable qu’elle pouvait être 

reproduite à l’infini, rendant ainsi les arêtes du logos protreptikos plus 

vives. Or, le fin du fin fut de prêter à un interlocuteur de Socrate la 

stratégie communicationnelle de Socrate pour qu’il la tourne contre 

Socrate ! Autrement dit, ce qui est resté, dans les logoi socratikoi 

postérieurs, c’est une transformation qui trouve sa source chez Platon 

même : celui qui, en intention, est réfractaire à toute attitude éristique, 

au nom de la recherche de la vérité, adopte des attitudes de type 

éristique. On a peut-être là la clé des dialogues aporétiques : c’est le 

K.-O. de l’interlocuteur qui compte plus que la mise au jour de la 

vérité appelée par la question Ti esti. Socrate cherche à donner une 

image de lui-même ! Le philosophe malgré ses bonnes intentions au 

service de la vérité objective ne peut échapper au désir de fasciner, et 

il fait toujours des émules. Mais très vite le roi est nu
35

.  

 Parler de la rhétorique de Socrate est un sujet de moins en moins 

tabou. Il ne pouvait être concevable naguère que Socrate ait eu recours 

à la rhétorique, puisqu’il était le porte-parole de la lutte contre l’usage 

irresponsable de la rhétorique ! Le bon Socrate est donc devenu un 

chevalier blanc avec son modèle dialogique et dialectique. C’est 

oublier que, comme tout ami avec son ami, tout ennemi finit toujours 

par avoir quelque chose en commun avec son adversaire. Ainsi naît la 

rhétorique de l’anti-rhétorique. Qu’est-ce qu’organiser une interaction 

communicationnelle, mener un échange verbal et pousser 

l’interlocuteur à douter si ce n’est de la rhétorique ? Pourquoi refuser 

de l’appeler ainsi si ce n’est par idéologie ? Il y a la même puissance 

psychagogique chez Socrate et chez les sophistes. Le travail revient 

donc à étudier les différences entre deux rhétoriques. Si Socrate refuse 

la micro-rhétorique, il pratique néanmoins une macro-rhétorique qui 

formate et conditionne son interlocuteur. La conclusion est que ce que 

l’on connaît le mieux de cet homme si mystérieux c’est finalement sa 

rhétorique ! Il ne faut donc pas s’étonner, dès lors, qu’Aristote refuse à 

la dialectique la possibilité d’être une science ; Monique Dixsaut 

écrit : « Ne parlant que sur du langage, elle n’a affaire, selon lui, qu’à 

des opinions et non aux choses mêmes. » Il en est de même pour le 
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néoplatonicien Plotin : « elle ne peut être l’expression de la pensée 

intelligente, mais seulement celle de l’âme qui raisonne. » 

 Toute communication est faite d’énoncés et de structures visant à 

donner un sens aux énoncés particuliers, à l’échange en tant que tel et 

aux expériences qui s’activent pendant sa réception. On prétend 

encore que le dialogue socratique est foncièrement ouvert, faute 

d’avoir lu Platon dans le texte – et dans le texte grec surtout ! Il 

apparaît très vite que l’interlocuteur de Socrate, puis le lecteur du 

dialogue socratique, ne sont pas libres d’aller où ils veulent ! On peut 

plutôt parler de dialogue bloqué ; et Socrate a vite fait de bloquer le 

dialogue lorsqu’il cesse d’être ce prestidigitateur noyant ou 

enveloppant son interlocuteur dans son système communicationnel ! Il 

n’est pas étonnant que tant de lecteurs soient tombés sous le charme 

artificiel de Socrate, après s’être identifiés parfois à l’interlocuteur au 

début du dialogue, faute d’esprit critique ! Ce qui est grave est que ce 

formatage du lecteur ait touché les commentateurs jusqu’à nos jours, 

alors que la critique systématique de Kant est plus ancienne ; pour 

s’être placés à l’intérieur de l’univers platonicien, beaucoup de 

chercheurs ont malheureusement oublié d’évaluer la cohérence du 

dialogue socratique : tout jugement de valeur a longtemps été tabou 

sur le fait de savoir si le dialogue socratique fonctionne bien et si la 

construction du discours tend vers la vérité scientifique, comme 

l’intention socratique le veut. Depuis les années 70, les choses ont 

bien évolué, heureusement ! Avec l’école américaine, avec l’école de 

Tübingen, avec la méthode de la philosophie analytique… La 

pragmatique du discours a porté ses fruits : le mythe socratique 

s’effrite comme le curé de plâtre dans le jardin des Bovary, dans le 

roman de Flaubert.  

 La dialectique anti-rhétorique de Socrate est bel et bien une 

rhétorique qui s’avance masquée. Socrate-Tartuffe ! Le travail que 

nous devons développer est de démonter un par un tous les 

mécanismes qui transforment les vertus de l’intention socratique en 

vices de sa pratique du dialogue. Autrement dit, c’est une éthique de la 

brachylogie qu’il faut refonder. Thomas M. Robinson résume la 

situation actuelle ainsi :  

 
Chaque dialogue est une invitation qui suppose, de la part 

du lecteur, un désir de faire tout ce qu’il faut, d’abord 

pour comprendre les arguments dans tous leurs détails, 
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puis pour élaborer un jugement sur leur qualité et 

finalement, si nécessaire, sur l’action appropriée.36 

 

 Restons donc prudents sur les réalisations de la brachylogie 

socratique ! L’intention en revanche était bonne : « ce que nous avons 

à examiner, ce n’est pas de savoir qui a dit cela, mais de savoir si la 

définition est vraie ou fausse »
37

. Il faut réunir le langage et l’être des 

choses ; et dès lors apparaît qui a raison, car il s’agit de technè, de 

savoir, de connaissance, et non de telle ou telle représentation 

personnelle. En l’occurrence il n’y a pas deux Socrate différents ! Il y 

a un Socrate, tantôt Dr. Jekyll, tantôt Mr. Hyde : Dr Jekyll quand il 

part en guerre contre les beaux parleurs et leur rhétorique, Mr. Hyde 

quand il transforme son logos et sa dialectique en une autre rhétorique 

ayant les mêmes visées : affirmer son pouvoir. 

 

Patrick VOISIN, Classes Préparatoires littéraires aux ENS, Pau, 

France
38
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Résumé : 
La mer est pour l’homme un espace propice à la méditation et à la création 

artistique, notamment en littérature. L’écriture de la mer connaît donc un développement sans 

précédent dans différents domaines. La mer se présente comme un véritable espace littéraire 

et artistique qui permet à l’écrivain de produire sur un territoire inexploré offrant un champ 

thématique très vaste avec une grande liberté de penser au pouvoir de l’imaginaire. Dans ce 

présent article, nous proposerons un panorama du naufrage à travers les âges. En effet, nous 

nous sommes donné la liberté de raconter les aventures maritimes des peuples des siècles 

précédents ainsi que les histoires les plus célèbres des voyages en mer et celles racontées dans 

la littérature maritime. Cette perspective permet de souligner la continuité thématique entre la 

littérature et le roman du naufrage. Ainsi, les thèmes littéraires coïncident avec ceux dégagés 

par l’histoire de la mer et du naufrage notamment la peur de l’océan, l’angoisse de l’eau, de 

la mort liée aux tempêtes, le rêve de l’infini.   

Mots clés : Mer, naufrage, voyage, aventure, littérature, narration. 

Abstract :  

         The sea is for man a space for meditation and artistic creation, especially in 

literature. The writing of the sea thus experiencing an unprecedented development in various 

fields. The sea is as a real literary and artistic space that allows the writer to produce on 

uncharted territory with a very broad thematic field with great freedom to think the power of 

the imagination. In this present article, we will offer a panorama of the wreck through the 

ages. Indeed, we have given freedom to tell the maritime adventures of the previous centuries 

peoples and the most famous stories of sea voyages and those told in the maritime literature. 

This perspective serves to emphasize the thematic continuity between literature and the novel 

of the sinking. Thus the literary themes coincide with those generated by the history of the 

sea and the shipwreck include fear of the ocean, fear of water, death related to storms, the 

dream of the infinite. 

Keywords :  Sea, shipwreck, travel, adventure, literature, storytelling. 
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البحر هو للرجل مساحة للتأمل والإبداع الفني، وخاصة في الأدب. الكتابة على البحر          

وبالتالي تشهد تطورا غير مسبوق في مختلف المجالات. البحر هو بمثابة الفضاء الأدبي والفني 

ع الحقيقي الذي يتيح للكاتب أن تنتج على أرض مجهولة مع حقل مواضيعي واسعة جدا م

حرية كبيرة للتفكير وقوة الخيال. في هذه المادة، وسوف نقدم بانوراما من حطام عبر العصور. 

الحرية لنقول للمغامرات البحرية للشعوب القرون السابقة والقصص في الواقع، لأننا قدمنا 

الأكثر شهرة في رحلات بحرية وتلك وقال في الأدب البحري. يخدم هذا المنظور للتأكيد على 

استمرارية موضوعية بين الأدب والرواية من غرق. وهكذا الموضوعات الأدبية تتزامن مع تلك 

التي تم إنشاؤها من قبل في تاريخ البحر وغرق تشمل الخوف من المحيط، والخوف من الماء، 

 . وفاة لالعواصف، حلم لانهائية

 . ، القصصالبحر، غرق، السفر، المغامرة ،الأدب، رواية

INTRODUCTION 

Il n’est pas étonnant de voir que la mer est un lieu infini, un 

espace sans limites, ouvert à toute imagination, souvent associé au 

vide, au néant et à l’incertitude. L’homme qui vit sans doute dans un 

monde effroyablement ennuyeux est constamment à la recherche de 

sensations fortes, sentiments de liberté. 

L’homme a cherché depuis toujours, à progresser dans 

différents domaines, il a ainsi connu des changements et des 

bouleversements à travers des siècles jusqu’à ce qu’il arrive à ce qu’il 

est devenu aujourd’hui. A travers le progrès de l’humanité se trace le 

projet du voyage dans un but artistique, littéraire, géographique. 

Tout cela suscite donc notre curiosité et nous pousse à se poser 

des questions, à savoir:  

Pourquoi l’homme a toujours été attiré par la mer ? Pourquoi 

l’écrivain a toujours eu ce besoin d’aller vers la mer et ses dangers 

pour  produire un texte littéraire ? Quel secret peut-il y avoir dans 

l’immensité de l’océan ?  

Est-ce que le naufrage constituerait cet « ailleurs » décrit par 

bon nombre d’écrivains ? Un ailleurs imperméable à la littérature. 

L’intrigue repose en fait sur cette interrogation mythique et 

géographique ; quels sont donc les secrets de cette mer sempiternelle ? 



Dr. Sabrina Yebdri  

Annales des Lettres et des Langues de l’Université de Guelma, N°15, Juin 2016 129 

Il est à rappeler que le navigateur est souvent confronté à des 

obstacles, à l’épuisement et à la fatigue, il risque aussi de s’égarer, il 

peut même trouver la mort à cause des dangers naturels : tempête, 

orage, vent, etc. ou encore des apparitions surnaturelles : monstres, 

bêtes, puisqu’il entreprend un voyage nouveau et mystérieux. Il est 

connu d’ailleurs que plusieurs voyageurs ne sont pas revenus de leurs 

expéditions en mer, mais cela n’empêcha pas l’homme de s’évader et 

de tenter de franchir tous les obstacles 

Par ailleurs, il nous est apparu que le thème du naufrage, par 

les difficultés qu’il pose en tant que contenu textuel, permettait de 

réfléchir plus généralement à la notion de genre littéraire. 

Néanmoins, aujourd’hui le voyage  n’est plus comme avant, il 

ne ressemble pas à celui de nos ancêtres car les motifs ne sont plus les 

même. Les hommes qui, jadis, voyageaient uniquement pour des 

raisons commerciales ont découvert une autre passion pour les risques. 

Ils ont donc la soif pour la découverte et leur envie d’explorer la mer 

pour repérer des territoires inhabités.  

Ainsi, les navigateurs aimaient voir  

« ces énormes masses d’eau qui se brisaient sous leurs yeux, 

ils ne pouvaient qu’admirer le magnifique éblouissante, la 

grève entière disparaissait sous cette rageuse inondation, et 

le massif semblait émerger de la mer elle-même, dont les 

embruns s’élevaient à une hauteur de plus de cent pieds. 

Pendant ces tempêtes, il était difficile de s’aventurer sur les 

routes de l’île, dangereux même ». [1] 

 

 L’homme a donc appris à suivre son instinct et son désir pour la 

quête. Il se laisse désormais guidé par ses interrogations au sens de 

l’inconnu et de l’inexploré car, Diderot (1713-1784) le confirme, 

l’homme est  

« né avec le goût du merveilleux qui exagère tout autour de 

lui » [2].  

 

Il est cependant intéressant de remarquer que ce genre de voyage 

n’est pas une chose aisée, c’est même dangereux de parcourir des 

lieux où personne n’a visité auparavant. Le navigateur est donc 

confronté à des obstacles, à l’épuisement et à la fatigue, il risque aussi 
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de s’égarer, il peut même trouver la mort à cause des dangers naturels 

: tempête, orage, vent, etc. ou encore des apparitions surnaturelles : 

monstres, bêtes, puisqu’il entreprend un voyage nouveau et 

mystérieux. Il est connu d’ailleurs que plusieurs voyageurs ne sont pas 

revenus de leurs expéditions en mer, mais cela n’empêche pas 

l’homme de s’évader et de tenter de franchir tous les obstacles. 

1- PANORAMA DU NAUFRAGE A TRAVERS LES AGES  

 En étudiant la thématique du naufrage à travers les romans, c’est 

comme si nous assistons à l’enchevêtrement de deux univers 

totalement différents ; l’abstrait et le concret qui traitent l’intérieur et 

l’imaginaire d’un roman. Chez l’écrivain, le narrateur ou même chez 

le lecteur, naît constamment l’envie de découvrir de nouvelles 

sensations qui les poussent à emprunter le chemin vers un naufrage. Si 

l’imagination se profile derrière le naufrage pour les personnages du 

roman, intervient aussi le hasard qui joue un grand rôle dans ce choix.  

L’histoire de la mer est liée à celle des hommes dans leur 

conquête du temps et de l’espace pour rapprocher le monde. Dans les 

histoires maritimes on peut commencer par un homme est parti à la 

découverte de l’océan. Mais pour les hommes qui sont partis dans 

l’espace ils peuvent eux aussi raconter leur histoire sur la mer. En 

effet, en regardant de haut notre globe, ils peuvent dire que la terre 

c’est d’abord la mer car notre monde est un vaste océan puisque la 

majorité de sa surface est recouverte d’eau. 

Ce n’est pas étonnant de dire que l’histoire avec la mer, et ce 

depuis Noé et son arche, commence sous la longue quête des secrets 

de l’océan. Cela dit, comment raconter cette histoire de la mer, des 

hommes et des bateaux?  

  Pour le marin amoureux de l’eau et des vagues, c’est une 

palette de couleurs, une piste d’hommes libres, c’est un lieu d’évasion 

et c’est en même temps une arène où on se mesure avec la vérité. 

Ainsi, le véritable marin part à la mer non pas parce qu’il y a 

nécessité de partir ou par ambition commerciales ou guerrières mais 

par la soif de conquérir le monde marin pour découvrir ses mystères. 

Mais que peut-on dire de ces hommes qui sont à la recherche 

des vagues et de leur danger ? Qu’ont-ils donc de si différent ces 

marins, ces gens de mer pour se retrouver à mi-chemin entre le monde 

des vivants et celui des morts ? Qu’est-ce qu’ils ont vu, qu’est-ce 

qu’ils ont vécu pour bénéficier d’une place spéciale au cœur de 
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l’océan ? Peut-être qu’ils ont simplement eu le courage d’affronter la 

mer et d’aller là où personne n’a jamais osé franchir : 

La tempête est le dénominateur commun des habitants de mer, 

quel que soit le lieu ou l’époque, même attendu elle reste une surprise, 

insaisissable : 

 « […] nous étions, à la merci de Dieu et de la tempête » [3].  

Mais comment évoquer ces tempêtes, comment comprendre ce dont 

les marins ont ressenti au milieu des vagues violentes? Pourrions-nous 

être envahis par le même sentiment d’effroi ou de terreur en imaginant 

la monstruosité d’une tempête ? Comment se sentir en danger de mort 

? En allant tout simplement suivre les traces de ceux qui les ont vues :  

D’abord, dans sa violence, l’eau prend une colère 

spécifique ou, autrement dit, l’eau reçoit facilement tous les 

caractères psychologiques d’un type de colère. Cette colère, 

l’homme se vante assez rapidement de la mater. Un duel de 

méchanceté commence entre l’homme et les flots. L’eau prend 

une rancune, elle change de sexe. En devenant méchante, elle 

devient masculine ».[4] 

Marins, voyageurs, aventuriers, depuis des siècles ont côtoyé 

les tempêtes, ils les ont subies, combattues, pour certains ils les ont 

recherchées. Dans un voyage, le personnage peut se sentir confus et 

perturbé par ce qu’il vit. Il peut sentir une présence ou une apparition, 

la présence d’un monstre peut avoir, dans le roman du naufrage, un 

sens propre aussi bien que métaphorique :  

« Je me tournai vers le soleil et je vis un grand corps 

opaque et mobile entre lui et moi, qui semblait aller çà et là. Ce 

corps suspendu, qui me paraissait à deux milles de hauteur, me 

cacha le soleil environ six ou sept minutes ; mais je ne pus pas 

bien l’observer à cause de l’obscurité » [5]. 

Cela dit, la tempête tend effectivement à changer l’océan en 

une figure de monstre engloutisseur : « L'eau de la mer qui dort à 

l'abri dans le creux du rocher est tranquille et muette, tandis que tout 

auprès la grande mer est agitée et bruyante ».[6]
 
  

Les histoires de la mer existent depuis des siècles, voici donc 

quelques naufrages anciens :  
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    « Naufrage d’Emmanuel Soza, et d’Eléonore Garcie Sala, sa 

femme, sur les côtes orientales d’Afrique, en 1553 » [7]. 

Le naufrage, ce monstre énigmatique qui a dévoré des hommes 

depuis la nuit des temps et qui n’a épargné ni femmes ni enfants, dans 

une mer insaisissable :  

« Naufrage de deux vaisseaux Anglais, l’Ascension et 

l’Union ; le premier, sur la côte de Cambay, dans la mer des 

Indes, en 1609 ; le second, sur les côtes de Bretagne, près 

d’Audierne, en 1611 » [7]. 

 

Tout le monde connait l’extraordinaire histoire du Titanic qui 

fut le plus célèbre des naufrages qu’a connu l’humanité. Joseph Bruce 

Ismay, directeur de la White Star Line, décide de construire le plus 

grand et le plus puissant des navires de l’histoire. Son futur nom sera 

choisi par J-B Ismay ; Le Titanic. La construction du paquebot débute 

en 1908, Thomas Andrews était l’architecte en chef du Titanic. Le 

navire fut mis à l’eau le 31 mai 1911. Le 24 mai 1912, la construction 

du Titanic fut achevée. On lui donna le nom de « l’Insubmersible» ! 

Il était sous le commandement d’Edward John Smith. Le paquebot 

partira de Southampton le 10 Avril 1912. Il était censé partir pour 

New York avec 2200 personnes et seulement vingt canots de 

sauvetage [8].
  

Les histoires du naufrage sont extraordinaires, les 

marins ne peuvent pas prévoir ni quand ni comment va surgir une 

vague gigantesque. Ceux qui ont frôlé la mort au milieu d’une tempête 

ce sont ceux qui ont appris à respecter l’océan. 

Pour arriver à bord avec deux jours d’avance (le 15 Avril), le 

commandant, après hésitation, décide d’accélérer le navire. Le Titanic 

reçoit plusieurs signalements d’iceberg qui ne semblent pas inquiéter 

E.J. Smith. Et c’est le soir du 14 Avril 1912 que le navire voit pour la 

dernière fois la lumière du jour. 

D’autre part, en plus de l’histoire du Titanic, n’oublions pas 

que la mer a connu aussi la piraterie, celle-ci joue un grand rôle dans 

la navigation : « […] puisque vous dites que le pirate a quitté ces 

mers, comment pourraient-ils le rencontrer ? »[9]. La piraterie 

constitue un élément inséparable de la mer. 
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Parmi les histoires de pirate, nous constatons qu’il existe des femmes-

pirate: 

 «  Jeanne de Belleville, la « veuve tragique », la veuve 

pirate, […]. En quittant la mer, il semble qu’elle ait quitté sa 

véritable personnalité. Elle n’était plus qu’une femme comme 

les autres, mais dans sa mémoire roulaient toujours des images 

de naufrage, d’écume et de sang. Nous avons du mal à imaginer 

qu’une femme puisse être pirate et, de fait, il y en a peu. » [10].
  

 

Cependant, « Il faut attendre le XVIIIème siècle pour 

rencontrer deux femmes pirates authentiques : Ann Bonney et Mary 

Read. »[10].  

 

La piraterie a vu le jour au bord de la méditerranée, elle a 

commencé dans l’Antiquité il y a plus de deux mille cinq cent ans. 

Mais qui étaient ces hommes ? D’où venaient-ils et comment vivaient-

ils leur quotidien? Qui étaient leurs plus grands ennemis ?   

Le mot pirate vient d’un mot grec qui veut dire « tenter la 

chance », selon la définition c’est une personne qui se déplace sur les 

mers pour son compte afin de s’attaquer indifféremment au navire de 

commerce de tout pays. Il est intéressant de noter que le début du 

XVIIIème siècle fut l’âge d’or des grandes puissances maritimes. 

Dans les Caraïbes, les navires français et anglais sillonnaient les 

routes commerciales qui leur permettaient la domination du monde.  

Cette époque était aussi l’âge d’or de la piraterie, celui qui était 

par l’argent vivait les aventures et défiait le monde marin. Ces pirates 

allaient où bon leur semblaient, ils pillaient tout ce qu’ils voulaient, 

des Caraïbes aux côtes de l’Atlantique, aucun bateau, quel que soit sa 

taille, ne pouvait les défiait. Ainsi, la côte Est des Etats-Unis vivait 

dans la hantise d’un pirate qui deviendra le plus célèbre de toute 

l’histoire. 

Il était le plus redouté connu sous le nom de « Barbe noire», Edward 

Hitch A Bristol, dans le Sud de l’Angleterre. 

L’histoire de ces pirates est une épopée spectaculaire, celle de 

Barbe noire va constamment semer la terreur pendant deux ans, de 

1716 à 1718. Il était sans doute le pirate le plus dangereux des eaux 

américaines même les militaires le redoutaient, rien ni personne ne 

pouvait l’arrêter. Son navire était baptisé « La Revanche de la Reine 
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Anne » mais même son navire, conçu pour être puissant, avait fait 

naufrage au milieu des vagues, il n’a pas résisté à la monstruosité de la 

mer. Pourtant le bateau du pirate Barbe noire était l’un des navires les 

plus performants et les plus rapides du XVIIIème siècle. 

Ainsi, au sommet de sa gloire, Barbe noire commanda une 

flotte de quatre navires portant plus de trois cent hommes, il sévit le 

long de la côte Est des Etats-Unis, de New York aux Caraïbes. Il ne se 

contentait pas de piller les navires marchands, il va jusqu’à bloquer un 

port colonial, défiant ainsi l’autorité de la couronne Britannique. 

Dans son ouvrage consacré à la piraterie, Histoire générale des 

plus fameux pyrates (1724) le Capitaine Johson, un contemporain de 

Barbe noire, explique jusqu’où ce dernier était prêt à aller pour 

terroriser ceux qu’il rencontrait. Il n’hésitait pas à allumer des mèches 

à canon dans ses cheveux pour donner l’impression qu’il crachait du 

feu. Ainsi, Johnson disait que c’était « l’une des plus terrifiantes furies 

sorties des enfers ». Ses mises en scène contribuaient à la reddition de 

ses victimes. Il suscitait un véritable effroi chez les marins qui le 

croisaient. Personne ne voulait connaître le sort qu’il lui réservait s’il 

ne se soumettait pas à ses ordres. Barbe noire est passé maître à semer 

la terreur. Il ne fait aucun doute que ce pirate cultivait cette image 

effrayante, à cette époque les pirates qui écumaient les mers, ne 

pouvaient compter que sur leur réputation. Ainsi, ce que semble 

corroborer un évènement relaté par le Capitaine Johnson dans son 

ouvrage sur les pirates, un jour, sans raison, Barbe noire sort deux 

pistolets et les armes sous la table puis il tira sur son compagnon et 

ami Israël Hands, celui-ci fut blessé à la jambe à vie. C’est une 

manière pour Barbe noire de semer la terreur afin de se faire respecter 

à bord  de son navire et à l’époque c’était vital, les équipages étaient 

soudés par la peur de leur capitaine. Pourtant Barbe noire n’a pas 

toujours été dangereux car avant de devenir pirate il était d’abord 

corsaire mais après avoir servi son pays pendant plusieurs années, il 

retourna vers le moyen le plus facile pour s’enrichir, il n’avait peut-

être pas d’autre choix à l’époque. 

En plus de la piraterie, s’ajoutent aussi des histoires célèbres 

qui ont marqué l’Histoire maritime. En effet, dans la mythologie 

grecque, Ulysse fut l’un des héros les plus célèbres :   

« J’ai déjà un Nestor dans le vieux Domingue, et un 

Ulysse dans mon jeune voyageur » [11]. 
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Voici donc une autre histoire célèbre qui s’ajoute aux 

aventures maritimes. Il y a plus de trois mille ans débute la guerre de 

Troie où s’affrontent les anciens grecs et les vaillants troyens. Ulysse 

s’enferme avec ses soldats dans un cheval de bois afin de pénétrer 

dans la ville et emporte la victoire au nom des grecs après dix années 

de guerre, les héros grecs s’en retournent ravis d’une guerre immense. 

Quant à Ulysse il doit rejoindre Ithaque où son peuple, sa femme et 

son fils l’attendent mais les Dieux en décident autrement et Ulysse, 

tout au long de son voyage, de retour, affronte les plus grands dangers 

en mer. 

Troie ressemblait donc à un immense brasier au milieu des 

flammes et des épais nuages de fumées noires qui s’élevaient en 

colonnes et ruines de la ville. Les cris, les plaintes et les gémissements 

raisonnaient encore. L’incendie redoublait de violence, la nuit, il 

embrasait la clarté de la lune et des étoiles. Le jour, l’azur du ciel se 

transformait en nuit, le nuit s’était tombée sur Troie la vaincue. Après 

dix ans d’une guerre et d’un siège atroce, de succès et d’infortune, les 

Dieux avaient abandonné le royaume du Priam. Athénée, protectrice 

des grecs était enfin venue à bout de Troie pourtant réputée pour être 

invincible. Des fils de prisonniers enchaînés, des femmes et des 

enfants, devenus esclaves, abandonnaient la ville sous les coups de 

fouets des soldats d’Agamemnon le victorieux.  Les captives 

enchaînaient et les femmes se retournaient parfois pour jeter un 

dernier regard voilé de larmes sur l’agonie de leur ville. Deux 

meurtres horribles avaient parachevé la victoire des armés. 

Andromaque, la veuve d’Hector avait été attribuée comme esclave à 

Pyrrhus, fils d’Achille. On avait aussi arraché à la jeune femme son 

fils de cinq ans, le petit Astiens et on avait précipité l’enfant par les 

remparts de Troie. 

Cependant, les exactions et les atrocités perpétrées par les 

vainqueurs envers les troyens scandalisèrent les colères de Pallas 

Athéna contre les grecs. Poséidon, Dieu de la mer, redoubla de colère, 

Athéna demande vengeance auprès de Poséidon et lui demanda de 

punir les grecs en soulevant des tempêtes terribles qui entraîneront des 

naufrages meurtriers l’heure de leur retour dans leur patrie. Le Dieu de 

la mer promet à Athéna que bien des grecs  ne seront pas prêts de 

revoir leur terre natale.  

Les navires des différents rois et chefs grecs apparièrent, leurs 

bannières victorieuses claquant fièrement au vent du large mais quand 
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la côte troyenne disparût à l’horizon une tempête d’une rare violence 

s’éleva, les vaisseaux groupés se dispersèrent, des vagues 

gigantesques déferlèrent sur les navires, balayèrent leurs ponts en 

emportant marins et soldats, la flotte du roi Agamemnon fut 

pratiquement décimée et le bateau de Ménélas dériva pour aller 

s’échouer sur une plage de la côte égyptienne. Mais le châtiment le 

plus sévère fut réservé à Ulysse. Athéna dont il avait longtemps été le 

favori, le condamna à dix ans d’errance sur les flots avant de revenir 

dans son île d’Ithaque où l’attendaient toujours son père Laërte, son 

épouse Pénélope et son fils Télémaque. Ce dernier n’était encore 

qu’un tout petit garçon lorsque son père s’embarqua pour la guerre de 

Troie. 

Vingt ans plus tard, son père à son retour retrouva un homme. 

A Ithaque, plus le temps passait, plus la croyance en la mort d’Ulysse 

s’affermissait. Seuls son épouse, la reine Pénélope, et son fils 

Télémaque  gardaient fermement l’espoir qu’un jour Ulysse serait 

enfin de retour parmi eux. Un soir, la déesse Athéna, émue par 

l’amour et la fidélité que porte Pénélope envers Ulysse, revint à 

Ithaque et rendit visite à Télémaque le rassurant  et lui dit de garder 

l’espoir et la confiance, lui promettant ainsi de la protéger comme elle 

avait tant protégé son père qui était toujours vivant. Elle lui demande 

de partir dès le lendemain pour Pylos et pour Spart, Nestor et Ménélas 

lui donneront des nouvelles de son père. 

Le jour suivant, Télémaque demanda à l’assemblée un 

vaisseau et un équipage, celle-ci refusa mais cela n’empêcha pas le 

jeune homme de partir quand même, il emmena avec lui un homme 

d’un certain âge, son précepteur depuis sa tendre enfance qui avait 

forgé son éducation, cet homme avait été marin dans sa jeunesse, il 

répondait au nom de Mentor. Comme il avait parcouru des terre et des 

mers il servait de guide à Télémaque, ses conseils seraient donc 

précieux au jeune qui ignorait que la Déesse Athéna avait choisi de 

revêtir l’apparence physique de Mentor pour mieux protéger le fils 

d’Ulysse et se trouver ainsi à ses côtés le plus longtemps possible. 

Télémaque et Mentor naviguèrent mers et océans dans l’espoir de 

retrouver Ulysse qui errait au milieu des vagues.  

Les aventures d’Ulysse comprennent notamment sa rencontre 

avec des sirènes qui aidaient les bateaux à se poser vers la terre ferme 

grâce à leurs chants et cris qu’elles poussaient.  Ulysse, prévenu par 

Circé, demande à son équipage de se boucher les oreilles avec de la 
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cire ; quant à lui, il se fait attacher au mât du bateau car il voulait 

écouter leur chant. Dans ses aventures en mer, Ulysse se bat contre le 

cyclope qui portait le nom de Polyphème, un des fils de Poséidon, au 

milieu des tempêtes Ulysse lui perce un œil après l'avoir enivré ; le 

cyclope, blessé, lui jette de gigantesque rochers met ne réussit pas, les 

rochers finissent au fond de la mer. 

Après vingt longues années d’absence, Ulysse retourne enfin à 

Ithaque, sa patrie. Déguisé en mendiant, il tue les prétendants de sa 

femme Pénélope et la retrouve ainsi que son fils Télémaque. Les 

aventures d’Ulysse sont célèbres par les épisodes extraordinaires des 

naufrages relatant vents et tempêtes, sans oublier le destin réservé au 

héros au milieu de la mer.   

Les hommes de Lettre voyageaient eux aussi, ils imaginaient la 

mer puis ils créaient leur propre voyage. Il leur suffisait de poser leur 

« encre » sur une page blanche, celle-ci était leur étendue.  Cette quête 

à travers le naufrage montre très fortement aussi qu’on ne peut se 

passer de la poésie du monde, le naufrage a été un moyen de la 

découvrir puisque beaucoup se sont inspirés des naufrages réels pour 

produire des textes littéraires. Dans son ouvrage intitulé Histoire de la 

littérature maritime, René Moniot Beaumont (1946) raconte l’histoire 

des hommes qui étaient intéressés par la mer, des hommes de lettre 

dont les aventures et les voyages font l’objet  de leur écriture. Parmi 

eux, Ambroise- Louis Garneray, écrivain français de la fin du XVIIe 

siècle, il était passionné par l’océan : 

« A 13 ans il embarqua sur un navire en pertinence pour 

les Indes, […]. Il assista à de nombreuses batailles navales sur 

différents vaisseaux. […]. Il fit plusieurs fois naufrage […]. 

C’est à la fin de sa vie qu’il se mit à écrire sur son aventureuse 

carrière, sur ses voyages […] » [12].
  

 

Dans son livre racontant ses aventures en mer, Louis-Garneray 

décrit la tempête et ses dangers :  

« A peine le jour paraissait-il à l’horizon, qu’une énorme 

masse de nuages d’une couleur ardoisée, frangée de pourpre et 

paraissant solide comme une chaine de montagnes rocheuses, 

s’interposant entre le soleil et nous, nous rendit les ténèbres de 
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la nuit. Bientôt la mer, devenue furieuse, éleva en bouillonnant 

ses montagnes mobiles couvertes d’écume, et la tempête 

commença » [13]. 

 En  mer ou en soi, chaque écrivain décrit la tempête de la 

manière telle qu’il la voit, vit ou ressent, et c’est ce qui fait la beauté 

d’un roman : 

« Jules Verne avait imaginé la mer au centre de la terre. 

Jean Giono, lui, découvre la mer intérieure qui gît au fond de 

nous-même » [14].  

 

Un des premiers romanciers de la mer, selon Beaumont, 

nommé Alain-René Lesage, (1688-1747), écrit en « 1733, Monsieur le 

chevalier de Beauchesne, […]. C’est le premier roman maritime 

français » [12]. Mais il paraît que « les Aventures de Monsieur Robert 

Chevalier, dit de Beauchêne, capitaine de flibustiers dans la nouvelle 

France de Lesage est un roman maudit. Paru en 1732, entre les 

troisième et quatrième livres de Gil Blas qui sera réimprimé des 

dizaines de fois (environ soixante-quinze au XVIIIe siècle), il ne 

connaît aucun succès et pas une seule réimpression »[15].  

 

Cependant, Lesage a une grande admiration pour l’aventure en 

mer. En effet, dans son livre : Œuvres de Le Sage, nous lisons une 

belle description de la tempête : 

« Une horrible tempête vient de s’élever : les vents qui 

sifflent, les flots qui mugissent, font trembler les rivages voisins. 

Le bâtiment est déjà démâté, fracassé ; il va à fond, si nous n’en 

ordonnons autrement »[16].  

 

Ainsi, l’une des plus belles histoires de l’aventure et du voyage 

est inéluctablement, Les Milles et une Nuit, roman écrit par le célèbre 

écrivain français Antoine Galland. Il est néanmoins intéressant de 

noter que le naufrage paraît bel et bien dans ce récit, pourtant «  on ne 

trouve dans ces légendes que peu de textes maritimes, et même le 

conte intitulé Sindbad le Marin parle fort peu de la mer. En racontant 

à la princesse Shéhérazade son sixième voyage dans la mer des Indes, 

qui se termine par un naufrage et la mort de tout l’équipage, Sindbad 
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le marin accepte son malheur et rapporte ce mot du capitaine : « Dieu 

a fait ce qui lui a plu ». Autrement dit « Mektoub » -c’était écrit- pour 

terminer sur ce mot qui résume la sagesse orientale » [12].  

Il est à noter qu’un autre écrivain s’est intéressé au naufrage 

dans son écriture, Tobie-Georges Smollet a écrit sur la mer, avec son 

célèbre roman Aventures de Roderick Random : 

« EN 1748, il publia un  roman qui eut un succès immédiat : 

Roderick Randam. Six mille cinq cents exemplaires furent publiés la 

première année, suivis de nombreuses rééditions. On peut affirmer 

que ce roman influença et suscita bien des œuvres maritimes »[12]. 

Dans son roman, en décrivant la mer, Smollett n’hésite pas à associer 

la tempête à l’état d’âme du héros. Nous remarquons une narration 

semblable à celle de Bernardin de Saint-Pierre lorsqu’il décrit l’amour 

de Paul pour sa bien-aimée Virginie.  

Dans les Aventures de Roderick Random, roman de  Tobias 

Smollett (1721-1771), il s’agit aussi d’un amour que le personnage 

ressent pour sa bien-aimée Narcissa : « Je voyais la tempête se former, 

et plus l’instant où elle devait éclater approchait, moins je sentais de 

force pour y résister. J’avais renoncé sans beaucoup d’efforts à tous 

les autres avantages de la vie, mais l’idée seule de perdre Narcissa 

déconcertait toute ma philosophie » [12]. Au XVIIIe siècle, les 

hommes se sont beaucoup intéressés à la mer. Ainsi, des écrivains ont 

écrit sur les tempêtes et le naufrage tels James Fenimore Cooper qui 

s’est inspiré de l’océan dans ses écrits. En effet, « il donne là les 

impressions de sa vie de marin en parlant des navires, des tempêtes et 

des abordages en homme de mer » [12].   

Ainsi, parmi ses œuvres les plus célèbres, nous retrouvons le 

Corsaire rouge (1828), l’Ecumeur des mers (1842), les Lions de mer 

(1849), les Aventures d’un capitaine américain (1898), A bord et à 

terre (1899). Dans sa description de la tempête, Cooper explique qu’il 

n’y a pas intérêt d’avoir peur pour autre chose que d’une mer agitée : 

« Nous avons bien tort, quand nous voyons une tempête, de trembler 

pour ceux qui doivent être maintenant à tant mille de nous » [18]. 

L’auteur précise dans son roman que les navires sont faits pour 

affronter les tempêtes, mais dans son récit nous remarquons que plus 

tard, les vaisseaux ne résistent pas à la mer houleuse : « Sur cette mer 
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vaste et désolé, ce Schooner ressemblait à un point noir, mais la 

science humaine avait enseigné à ceux qui le montaient à le diriger à 

travers la tempête et le conduire au but » [18]. Un autre écrivain 

amoureux de la mer, Edouard-John Trelawney qui était un enfant 

difficile et qui ne supportait pas l’autorité de son père qui, « pour se 

débarrasser de son fils, il le force à embarquer à l’âge de 11 ans sur 

le navire Superbe. Pendant sept ans il navigue sur toutes les mers 

[…]. Trelawney s’inspire de existence très aventureuse pour écrire » 

[12]. Trelawney décrit aussi la situation du héros sur le navire au 

milieu d’une tempête en rafale tourbillonnant jusqu’à la baie avec une 

force qui semblait faire tanguer les collines : « I never left the ship 

[…], and, what was of the utmost importance a lantern. With the 

darkness the storm increased, and, in eddying gusts roared up the bay 

with a force that seemed to rock the hills» [19]. Un autre écrivain 

anglais, Frédéric Marryat, « publia une intéressante série de romans 

maritimes. Doué d’une riche imagination, instruit et ayant complété 

son instruction par ses nombreux voyages, il décrivait avec une 

extrême facilité et mettait autant de variété que de soin à reproduire 

les mœurs et les aventures des hommes au milieu desquels il passait 

son existence » [12], puisqu’il était capitaine dans la marine mais il    

« quitta le service pour se livrer exclusivement à ses goûts littéraires 

».[12]  

Nous retrouvons dans son roman une belle métaphore de la 

tempête où il l’a considère comme étant  l’aile de l’océan. Marryat 

(1833-1899) évoque la beauté de la mer en parlant aussi du beau 

modèle crée par « l’architecte divin » avec des élégants espars     

effilés découvert à l’horizon :  

« So beautiful were her lives, that you might almost have imagined her 

a created being that the ocean has been ordered to receive, as if 

fashioned by the divine Architect, to add to the beauty and variety of 

his works; for, from the huge leviathan to the smallest of the finny 

tribe -from the towering albatross to the boding petrel of the storm-

where could be found, among the wing or finned frequenters of the 

ocean, a form more appropriate, more fitting, than this specimen of 

human skill, whose beautiful model and elegant tapering spars were 

now all that could be discovered firmament and horizon of the 

offing».[20].  
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Ainsi, dans ce panorama du naufrage nous remarquons ce beau 

roman d’Edgar Allan Poe dont le titre en anglais est The narraive of 

Arthur Gordon Pym of Nantucket : 

 

 

«Si belle étaient ses vies, que vous pourriez presque pu imaginer en elles un 

être créé que l'océan a été condamné à recevoir, comme si façonné par 

l'architecte divin, à ajouter à la beauté et la variété de ses œuvres; car, de 

l'énorme Léviathan à la plus petite de la tribu finny -de l'albatros dominant 

le pétrel présageant de la tempête, où se trouve, parmi les habitués de l'aile 

ou à ailettes de l'océan, une forme plus appropriée, plus approprié, que ce 

spécimen de l'habileté humaine, dont le modèle et les espars effilés élégantes 

belle étaient maintenant tout ce qui pourrait être découvert firmament et 

l'horizon de l'horizon ». 

« C’est un roman étrange, d’une construction hors du 

commun. […]. Arthur Gordon Pym est un adolescent qui s’embarque 

clandestinement à bord d’un baleinier de Nantucket : […]. Après 

maintes péripéties, le Grampus, démâté  et engagé, chavire : ce n’est 

plus qu’une épave maintenue à flots par sa cargaison de barriques 

vides. Les rescapés, mourant de soif et de faim, tirent à la courte-

paille pour pouvoir dévorer l’un d’entre eux » [12].  

Pym est un personnage mystérieux, ambigu qui aime être seul au 

milieu de l’océan. En effet, Poe aime mettre son héros dans la solitude 

pour ensuite le sombrer dans une inquiétante folie : « Toutes mes 

visions étaient de naufrage et de famine, de mort ou de captivité parmi 

des tribus barbares, d’une existence de douleurs et de larmes traînée 

sur quelque rocher grisâtre et désolé, dans un océan inaccessible et 

inconnu » [21].  

 

Les écrivains français ont eux aussi marqué leur place dans l’écriture 

de la mer et du naufrage. Nous retrouvons ainsi, François-René 

Chateaubriand qui s’est beaucoup inspiré de l’océan dans ses écrits, 

puisqu’il « est donc le fils d’un marin et passe une enfance solitaire et 

rêveuse […], il embarque […] découvrir un passage maritime au nord 

de l’Amérique » [10].  

Chateaubriand (1768- 1848) est, comme Rousseau (1712- 

1778), un amoureux de la nature et de la solitude. Dans la plupart de 
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ses récits nous retrouvons les thèmes de la rêverie, la peur, le paysage, 

etc. Robert de la Croix écrit aussi que « Chateaubriand s’intègre à la 

vie du navire. Il interroge avidement le maître d’équipage sur ses 

combats, ses voyages, sur la flore et la faune de l’Amérique » [14]. 

Ainsi, dans Netchez nous retrouvons une belle métaphore de la mer 

monstrueuse : 

« A la lueur de la lune qui sortait de temps en temps des nuages, on 

découvrait sur les deux bords du navire, à travers une brume jaune et 

immobile, des côtés sauvages. La mer élevait ses flots comme des 

monts dans le canal où nous étions engouffrés. Tantôt les vagues se 

couvraient d’écume et d’étincelles ; tantôt elles n’offraient plus 

qu’une surface huileuse, selon la couleur des bas-fonds sur lesquels 

elles mugissaient : quelquefois une lame monstrueuse venait roulant 

sur elle-même sans se briser, comme une mer qui envahirait les flots 

d’une autre mer.» [22]. 

Dans son livre Les écrivains de la mer, Robert de la Croix 

(1920- 1987) évoque le nom d’un autre écrivain passionné de la mer : 

Auguste Jal. En effet, Jal « publia, outre ses Scènes de la Vie 

maritime, Abraham Duquesne, Soirée du Gaillard d’arrière et un 

précieux glossaire nautique » [14]. Les personnages dans leur propre 

désespoir, vivent les moments les plus horribles de leur existence 

puisqu’ils sont les proies de la tempête. Mais devant la monstruosité 

maritime, nous lisons les plus beaux passages décrivant les péripéties 

de la folie, de la peur et de l’angoisse devant cette mer mugissante et 

infinie. 

 

Pour décrire la mer houleuse, Jales écrit des phrases adressées 

au Capitaine du navire, dans les Scènes de la Vie maritime :« - […] tu 

seras le diable de la mer ; tu courras sans cesse par toutes les latitudes 

; tu n’auras jamais de repos ni de beau temps ; t’auras pour brise la 

tempête ; la vue de ton navire qui voltigera jusqu’à la fin des siècles, 

au milieu des orages de l’océan, portera malheur à ceux ou celles qui 

l’apercevront »[23]. N’oublions pas un nom célèbre considéré comme 

« le père du roman maritime français » : Eugène Sue avec son 

Histoire de la marine française, Le Parisien en mer ou encore 

Coucaratcha. 

 N’oublions pas que les écrivains de la mer leur part du bonheur et 

du plaisir lorsqu’ils nous présentent leurs romans du naufrage avec 
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cette étonnante description des tempêtes. Des hommes de tous les 

siècles et jusqu’à aujourd’hui nous font découvrir la beauté de l’océan. 

En effet, ces écrivains ne cessent de nous surprendre avec leur 

imagination. En posant « l’encre », ils nous transportent là où nous 

n’aurions jamais osé aller. 

Voici Michel Mohrt (1914- 2011), écrivain d’aujourd’hui qui  

« reçoit le prix du roman de l’Académie française pour La prison 

maritime et, en 1975, il publie Par les moyens du bord et en 1980 […] 

: Paquebot, le temps des traversées » [12]. Néanmoins, il n’est pas 

étonnant de retrouver des femmes écrire sur le naufrage car « de nos 

jours, la femme qui navigue n’est pas une exception » [14]. Nadine 

Lefubure « suit des cours de philosophie de Gaston Bachelard […], et 

écrit une cinquantaine de pièces radiophoniques, dont une grande 

partie dédiée à l’Histoire de la découverte du monde et aux grands 

navigateurs que l’on retrouve dans son ouvrage […] : Visage des 

grands marins […] » [12]. Nadine Lefebure, comme beaucoup de 

femmes, aime s’exprimer à travers son écriture. Ainsi,  pour décrire 

son rêve et ses désirs pour retrouver une liberté dans un monde 

féérique tel que l’océan. C’est la voix d’une femme qu’on entend, 

fascinée et terrifiée à la fois devant cette immensité maritime, comme 

si ces femmes « accouchèrent en pleine mer » [14]. 

C’est un nouveau souffre, une nouvelle vie, à travers son 

voyage en mer, même si ce n’est que par son imaginaire, la femme 

découvre un paradis magique : 

« La mer cache la mer […]. La mer est derrière la mer. Cela 

ressemble à l’histoire des arbres qui cachent la forêt au-delà de la 

brume, bien plus loin que le calme, elle danse et gambade, les bateaux 

filent sous la brise. La mer des romans, où est-elle ? C’est à elle qu’il 

rêve depuis des années. Cet hiver, il lui a consacré toutes ses libertés 

[…]. En pleine tempête, un bâtiment réclame son maître, il veut 

vaincre les lames, les creux, les ouragans. Ici le bateau doit dompter 

une mer trop calme, la mettre à sa merci. L’Oreuse veut être armée 

pour la mer, contre la mer » [24]. En résumé, nous pouvons constater 

que l’Homme a toujours ressenti ce besoin de voyager même à travers 

l’écriture et ce,  quel soit leur époque où les raisons de son aventure. 

C’est le spectacle envoutant de l’océan en pleine tempête qui séduit 

tant l’humanité. 
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 Ainsi, la mer est restée, longtemps pour l’homme, un monde 

relativement obscure car, en apparence, c’est le néant. Pourtant ces 

étendues d’eau sont peuplées de créatures tant mystérieuses les unes 

que les autres. Tout cela invite au plaisir du rêve et de la folie. Nous 

ne pouvons pas nier que la relation qui unie l’Homme à la mer est 

évidente. En effet, si on ne va pas vers elle, c’est elle qui vient vers 

soi. Les écrivains préfèrent laisser la trace de leur voyage en mer à 

travers  l’écriture. Cette opération est, pour eux, viscérale comme l’est 

l’eau pour l’humanité. Ils écrivent pour vivre ou pour survivre, pour 

exprimer ce bouleversement, cette agitation intérieure. Cette écriture, 

de leur propre vie ou celle de l’imaginaire, les fait voyager dans le 

temps, dans l’Histoire pour pouvoir recréer une époque lointaine ou 

visiter un espace inexploré. Cela donne naissance aux romans qui 

nous permettent, à notre tour, de s’aventurer, de voyager dans notre 

propre rêve.   

 

CONCLUSION 

La mer, l’océan, la plage et l’eau, représentent un symbole 

d’agitation et d’anxiété. Néanmoins, cette peur que l’homme ressent 

face aux vagues et aux tempêtes ne l’empêche guère d’aller vers elles 

et de se rapprocher du danger. La mer est pour l’homme l’élément 

dangereux par excellence, elle représente la précarité, le changement, 

l’inconnu. Depuis les premiers explorateurs de l’océan, le monde n’a 

cessé de s’agrandir. Un tel sentiment n’est pas nouveau car le monde 

nous a laissé des traces de cette angoisse qui étreint l’homme lorsqu’il 

s’apprête à partir pour un long voyage en mer, l’Odyssée d’Ulysse en 

est l’exemple parfait. En effet, c’est cet univers mystérieux donnant 

une image de l’impénétrable qui séduit tant les voyageurs amoureux 

de l’aventure. Il n’est pas étonnant de remarquer que c’est ce rythme 

de l’eau accompagné de  la tonalité des vagues portées par la force du 

vent qui séduit l’homme et qui l’attire vers le dangers et la mort et 

c’est ainsi que le marin se laisse emporté par la musique ensorcelante 

des tempêtes. De ce fait, l’homme se voit à la recherche de l’aventure 

et de la liberté.  

De plus, la mer, de par son immensité, joue un grand rôle dans 

la vie de l’homme car les écrivains, les poètes, les peintres ou même 

de simples individus, ont tous rêvé, chacun à sa manière, de la vie en 

plein océan, c’est, en effet, l’aventure qui mène l’être humain à 
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s’évader pour ainsi oublier les soucis que lui cause la société dans 

laquelle il vit. Cependant, la mer n’est pas toujours aussi agréable 

parce qu’elle donne parfois envie au voyage et à l’aventure lorsqu’elle 

est calme et douce mais là encore, elle peut tromper quand elle se 

transforme en bête monstrueuse. La mer est donc tantôt un territoire 

de sécurité, un refuge et tantôt un espace menaçant et dangereux. Elle 

est pour l’homme l’élément dangereux par excellence car elle 

représente la précarité, le changement, l’inconnu. Il est connu que 

depuis les premiers explorateurs de l’océan, le monde n’a cessé de 

s’agrandir et nous constatons que la vie est finalement un voyage, en 

effet, chacun de nous a son propre endroit préféré pour rêver et laisser 

la trace de sa propre existence. Nous pouvons dire que l’écriture sur le 

naufrage est une manière de se libérer, c’est aussi un moyen pour 

l’auteur de s’évader dans des espaces illimités qu’est la mer, il est 

finalement celui qui ose s’exprimer et révéler ses sentiments, ses 

sensations, peut-être même ses folies pour dire ce que les autres n’ont 

jamais eu le courage de le faire. Le roman du naufrage est pour 

certains, une empreinte de leur enfance, une face cachée d’une vérité 

non dévoilée. Entre la dialectique de la vie et de la mort, de la rêverie 

et de la réalité, de la lumière et de l’obscurité, de l’emprisonnement et 

de la liberté, du silence et du bruit, toute une relation tournant autour 

d’un même sujet qui a su s’affirmer dans un monde énigmatique et 

inconnu comme l’est l’océan.  
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les démarches d’enseignement qui à leur tour influent sur les démarches d’apprentissage. Les 

résultats obtenus montrent le dissentiment existant entre les représentations enseignantes 

positives de la réécriture et les pratiques d’enseignement en contexte. 

 
Mots clés : compétence scripturale, réécriture, représentations, contextualisation didactique, 

français langue étrangère. 

 : الملخّص

في الإنشاء الكتابيّ ، و في الجانب النّظريّ منه، تعتبر إعادة الكتابة باعثة للكتابة. فماذا عن 

 أجنبيّةً لغةً الفرنسيّة أساتذة تمثيلات نُسَائِلُ فإنّنا لهذا القسم الفعلية في القسم الممارسة

هذه الكيانات المجرّدة  الّتي تجانب ويجدر الذكر بأن . الإجباريّ التّعليم من المتوسّط بالطّور

 الملاحظة المباشرة تتحكّم كثيرا في مساعي التّعليم الّتي تؤثّر بدورها في مساعي التّعلّم.

   تّمثيلات الدّارسة الإيجابيّة لإعادة الكتابة و تظهر النّتائج المحصّل عليها التّنافر الموجود بين ال

 و ممارسات التّعليم بالسّياق.

 الكفاءة الخطّيّة، إعادة الكتابة، التّمثيلات، الفرنسيّة لغة أجنبيّة، التّسييق التّعليميّ 

Abstract : 

Theoretically, in verbal written production, rewriting is constitutive of writing. What about the 

classroom practice? That is why we question the teachers' representations of FFL middle 

teaching of the compulsory education. Inaccessible to direct observation, these abstract entities  

mailto:kamel.sayad24@gmail.com
mailto:Boudechiche2005@yahoo.fr


REPRESENTATIONS ENSEIGNANTES ET CONTEXTUALISATION DIDACTIQUE  

DE LA REECRITURE EN FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE 

150                          Annales des Lettres et des Langues de l’Université de Guelma, N°15, Juin 2016 

greatly govern educational processes that influence learning approaches. 

The results show the existing disagreement between the positive teaching representations of 

rewriting and teaching practices in context. 

Keywords: scriptural competence, rewriting, representations, FFL, didactic 

contextualisation.  

 

Introduction  

         Depuis relativement trois décennies, en raison de l’essor des 

recherches en neurosciences et en sciences cognitives, l’intérêt des 

chercheurs psycholinguistes et didacticiens s’est déplacé des écrits 

produits aux processus impliqués dans la production écrite. Trois 

références théoriques motivent cette nouvelle orientation : 

         La première est que, selon Fabres-Cols (2002), les publications 

cognitivistes et didactiques qui s’articulent autour des activités 

rédactionnelles permettent de mieux prendre en compte l’écrit comme 

produit, la cadence de sa production avec ses difficultés et ses 

lenteurs, l’importance des situations didactiques, la représentation 

symbolique du destinataire et enfin la réalisation effective des 

apprenants. 

        La seconde référence théorique concerne les divers travaux 

autour de l’histoire de l’écriture, notamment ceux de Jack Goody 

depuis 1963. En effet, entrer dans l’écrit renvoie à s’approprier un 

code, ainsi qu’à l’appropriation d’un outil pour penser et pour 

appréhender de nouvelles expériences. 

        La troisième référence théorique et méthodologique s’inscrit dans 

la lignée des théories de l’énonciation, telles que les ont proposées 

Emile Benveniste en 1966 puis Antoine Culioli (1991-1999). Cette 

référence a pour objectif de décrire les caractères généraux aussi bien 

que spécifiques de l’énonciation scripturale. Ainsi, selon Fabres-Cols 
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(2002), les méthodes linguistiques de la génétique des textes peuvent 

se transposer à des productions ordinaires (textes d’écoliers), et 

permettent de démontrer qu’il existe des pratiques qui se rencontrent à 

la fois dans la genèse d’un texte devenu prestigieux et dans celle d’une 

production d’un scripteur novice. Parmi ces pratiques, la production 

écrite d’un brouillon en constitue un exemple :  

«Ainsi c’est l’acte même de production textuelle qui s’est 

trouvé mis au premier plan et analysé, et qui a fait voir 

autrement ces objets triviaux et pourtant fortement opaques, 

les brouillons, par lesquels transitent toute une part des écrits 

scolaires» (Fabre-COLS, 2002 : 14). 

          L’acte scriptural et la réécriture s’étudient donc en tant que deux 

facettes d’une même activité et la réécriture se conçoit à la fois 

comme visée et comme moyen d’enseignement. Une visée, dans la 

mesure où l’apprentissage de l’écriture implique celui de la réécriture ; 

et un moyen d’action, à la faveur non seulement des apprentissages 

disciplinaires ou linguistiques mais aussi, des apprentissages 

transversaux à toutes les disciplines favorisant le transfert des acquis 

entre les langues d’apprentissage. De ce fait, l’écrit en français langue 

étrangère contribue à l’acquisition d’un nouveau code et d’un 

instrument de pensée, de même qu’il favorise la consolidation des 

stratégies scripturales construites en langue de scolarisation et leur 

transfert en langue étrangère, et enfin permet l’ouverture vers d’autres 

horizons de lecture émanant de cultures différentes. Ces éléments 

représentent les objectifs généraux de l’enseignement/apprentissage 

du français langue étrangère dans le cycle fondamental en contexte 

algérien:  

« L’enseignement/apprentissage des langues étrangères doit 

permettre aux élèves algériens d’accéder directement aux 

connaissances universelles, de s’ouvrir à d’autres cultures 

(…). Les langues étrangères sont enseignées en tant qu’outil 

de communication permettant l’accès direct à la pensée 
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universelle en suscitant des interactions fécondes avec les 

langues et cultures nationales. Elles contribuent à la formation 

intellectuelle, culturelle et technique et permettent d’élever le 

niveau de compétitivité dans le monde économique» 

(Référentiel Général des Programme, 2009: 65).  

           Pour ce qui est des objectifs de l’enseignement/apprentissage 

du français langue étrangère, et notamment, les objectifs spécifiques 

aux apprenants scripteurs du 3
ème

 palier
i
 (c’es-à-dire la 4

ème
 année 

moyenne) ; ils visent d’une part, à consolider les compétences 

installées durant les deux précédents paliers à travers la 

compréhension et la production de textes oraux et écrits plus 

complexes, relevant essentiellement de l’argumentatif ; et de l’autre 

part, à mettre en œuvre la compétence globale du cycle pour résoudre 

des situations problèmes scolaires ou extra scolaires. (Op. cit : 6). 

Toutefois, nous constatons que l’apprenant scripteur, qui est amené à 

rédiger des écrits suite à une demande magistrale, est en grande 

difficulté et la compétence scripturale lui fait défaut. Pour la faire 

acquérir, la tutelle, par le biais de documents officiels, propose des 

instructions méthodologiques sous la forme d’une mise en œuvre d’un 

processus de « retour sur » son texte, à travers des pratiques de 

révision et de réécriture en vue d’améliorer non seulement le contenu 

sémantique et linguistique, mais également la compétence scripturale 

évolutive des apprenants. Une lecture attentive desdites directives 

comparée à l’observation des pratiques pédagogiques réelles du terrain 

scolaire nous permet de constater :  

-d’une part, la quasi-inexistence du « brouillon » en tant qu’objet 

didactique ou espace de raturage et d’allers-retours entre les 

différentes versions d’un texte, 

-de l’autre part, parfois, lorsque les opérations de révision-réécriture 

menées par l’apprenant scripteur sur son texte existent, elles sont mal 

formulées au niveau des activités scripturales en classe de FLE. Ces 

dernières ne sont que de vagues consignes de relecture et d’écriture 
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présentées sous la forme de simples injonctions et ordres formulés au 

niveau du manuel, repris textuellement par l’enseignant. Ainsi, nous 

lisons dans le manuel de 4
ème

 année moyenne (2013/2014 : 36), dans 

une grille intitulée «  Je m’évalue et je me fais évaluer pour améliorer 

ma production » où, on invite l’apprenant scripteur à s’auto-évaluer, à 

être évalué par les pairs et enfin à être évalué par l’enseignant, suivi 

d’un simple énoncé sans suite : « je réécris mon texte pour 

l’améliorer ». L’évaluation proposée à travers cette grille ne s’associe 

pas à la réécriture et à l’emploi des quatre opérations (l’ajout, le 

remplacement, le déplacement et la suppression). Nous remarquons 

aussi que l’apprenant scripteur est amené à faire usage de ces grilles 

pendant la séance du « compte rendu »
ii
, notamment en fin de 

séquence didactique et jamais durant le processus scriptural. 

       De ce fait, nous constatons un déphasage flagrant entre les 

consignes d’évaluation (par soi-même) et celles de la réécriture. Pour 

appréhender de plus près cette situation de déphasage, nous avons 

procédé à une analyse détaillée desdites grilles. 

1. Outils d’aide à l’évaluation de la production verbale écrite 

        L’étape d’évaluation a une place prépondérante dans le processus 

d’enseignement/apprentissage d’une compétence de communication 

écrite tant pour l’enseignant que pour l’apprenant, puisqu’elle admet 

d’adapter continuellement l’agencement des apprentissages aux 

objectifs visés. Cependant, nous remarquons que dans le dispositif 

pédagogique proposé par les enseignants du collège, que ces moments 

d’évaluations de l’écrit sont souvent réalisés uniquement par 

l’enseignant en l’absence d’outils efficients. 

         En effet, faute d’outils didactiques, le dysfonctionnement relevé, 

les distorsions aux instructions quant à la démarche recommandée 

pour les activités d’écriture deviennent inéluctables. Toutefois, pour 

remédier à cette carence tout en prenant en charge les activités 

d’écriture ; la tutelle (ministère de l’éducation nationale) a outillé les 
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enseignants en moyens pouvant servir à la mise en pratique de 

stratégies pédagogiques des séances d’écriture ; et par conséquent, 

atteindre les objectifs d’écriture escomptés.  

Ces outils auront pour buts :  

-d’expliciter son enseignement : donner du sens aux activités 

proposées aux élèves ; 

-de faciliter l’apprentissage  de l’écrit ; 

-de permettre aux apprenants de se situer dans un apprentissage guidé 

de l’écrit. 

          L’évaluation d’un écrit produit par l’apprenant ne pourrait être 

efficace que si l’élève lui-même est associé et impliqué dans un 

processus de gestion de ses erreurs.  Pour ce faire, l’apprenant 

scripteur a besoin d’être « conscientisé » par rapport à ceci, non 

uniquement par sa sensibilisation mais aussi par des moyens mis à sa 

disposition pour l’éclairer et lui permettre de dédramatiser l’erreur. 

Ainsi, il est préférable que les élèves s’appuient sur des outils de 

référence. Toute évaluation devrait se réaliser à partir d’une grille de 

correction établie en collaboration avec les apprenants suite aux 

observations effectuées pendant les diverses phases de 

l’enseignement/apprentissage. 

          En amont, ce sont d’abord des grilles révélatrices de réussite qui 

admettront de tracer ce que l’on est en droit d’attendre ou de ne pas 

attendre de la tâche à accomplir. Ces grilles, en début d’apprentissage 

(dès le début d’un nouveau projet ou d’une nouvelle unité didactique), 

serviront comme des outils de sensibilisation aux différentes variables 

discursives inhérentes à la tâche d’écriture finale (situation 

d’énonciation, cohérence du texte, problèmes syntaxiques à traiter, 

choix lexical, etc.).  
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         A la fin de la production, ces grilles de correction auront plutôt 

une fin de contrôle, en référence à l’application des variables 

discursives. La visée est de faire éviter que les jugements ne se 

bornent qu’aux phénomènes de surface : à l’orthographe, à la 

grammaire ou à la longueur des phrases, etc. Ainsi, l’évaluation 

s’articulera plutôt sur les paramètres discursifs et textuels dont 

tiendrait compte l’apprenant lors de la réécriture finale de ses 

moutures textuelles.  

2. La démarche associera « Lecture-Ecriture » 

         En compréhension de l’écrit, ces grilles d’indicateurs de réussite 

font localiser dans des textes considérés des constantes à réinjecter au 

moment de la production verbale écrite. En expression écrite, elles 

deviennent des grilles d’évaluation, d’auto-évaluation et de correction 

à la lumière desquelles l’apprenant appréciera sa production écrite et 

éventuellement réécrira (reproduira en tant que novice) le modèle 

discursif auquel il a été exposé tout le long du projet (U.D). 

         Donc, déjà en compréhension de l’écrit, il y a lieu de répertorier 

les critères adéquats à la reproduction du modèle discursif 

(compétence et objectifs finaux attendus). L’élaboration de cette 

nomenclature antérieure à l’expression écrite est considérée comme un 

solide guidage de l’acte d’écrire, puisqu’il allège la complexité des 

opérations de mise en texte.  

          Ce sont ces critères ou indicateurs de réussite qui seront à la 

base de l’élaboration puis de l’enrichissement évolutif des grilles 

d’évaluation formative élaborées en collaboration avec l’apprenant. 

Ces grilles peuvent se concevoir comme autant de propositions 

répondant à la question : « Quels sont les ingrédients que je ne dois 

pas omettre pour répondre à la consigne d’écriture ? ».  

          Ainsi, la mise en place des critères d’évaluation intervient, non 

en fin  parcours, mais en amont de la situation de travail. La 
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transparence des buts à atteindre, l’éclaircissement des critères pour 

parvenir à accomplir la tâche souhaitée, constitueront des instruments 

facilitateurs à l’acquisition/développement. Ils assisteront l’apprenant 

à se constituer une représentation claire de ce que l’on attend de lui. 

Elles sont dites conversationnelles, lorsqu’elles prévoient de comparer 

la relecture de l’apprenant, qui coche le critère quand il estime l’avoir 

respecté, avec l’enseignant, qui, lors, de la correction valide ou non ce 

positionnement. Certes, le manuel scolaire et les enseignants 

emploient les deux termes « réécris » et « améliore», mais nous 

remarquons l’absence totale du savoir-faire par l’incitation à l’emploi 

des opérations de réécritures, notamment (l’ajout, le replacement, le 

déplacement et la suppression). Nous parvenons à la conclusion que 

ces activités de révision-réécriture ne constituent pas un objet 

d’enseignement approprié et spécifique. De ce fait, l’apprenant 

scripteur se contente d’une relecture superficielle et d’un toilettage de 

surface pour obéir à un ordre dont le fondement lui échappe. 

         Dans une posture d’observation et de réflexion didactiques, cette 

situation nous a interpellés à nous intéresser au rôle que peut avoir un 

enseignement/apprentissage des activités de révisions/réécriture sur 

l’amélioration de la production verbale écrite argumentative. C’est à 

travers cette recherche que nous espérerions légitimer l’intérêt 

pratique exécutoire de ces deux composantes du processus de la 

production écrite. L’intérêt porté à ces deux composantes date des 

années deux mille et demeure au cœur des débats didactiques actuels 

(Fabre-Cols, 2002 ; Bessonnat, 2000 ; Chabanne & Bucheton, 2002 ; 

Boré, 2000 ; Kadi, 2002). Mot très en vogue dans les classes mais sa 

mise en œuvre n’est pas une tâche aisée :  

«Faire écrire «  pour de bon » les élèves n’est déjà pas une 

mince affaire, réécrire relève de l’exploit. On sait tous en effet 

les deux représentations qui font obstacle dans la tête des 

apprentis-scripteurs : primo, on écrit pour exprimer des idées, 

et ça vient du premier coup ou ça viendra jamais ; secundo, 
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réécrire, c’est corriger ce qui ne va pas et c’est finalement un 

aveu d’échec » (Bessonnat, 2000, p.15).  

        Il en résulte l’existence de véritables résistances quant aux 

activités de révision-réécriture. À l’ère des littératies plurilingues, 

nous pensons qu’il est urgent de soutenir et d’entériner ce processus 

scriptural par un enseignement des stratégies de révision-réécriture à 

des fins d’amélioration des compétences scripturales des apprenants et 

leur optimisation dans le vécu quotidien et les exigences sociales. 

       Ce vif intérêt pour l’écrit en contexte algérien a permis de 

conduire nombre de travaux résultant sur le fait que les apprenants 

scripteurs algériens dans la classe de FLE méconnaissent que l’acte 

d’écrire implique inéluctablement celui de réécrire, et que la révision-

réécriture s’amorce dans le brouillon objet didactique (Kadi, 2001 , 

2004 ; Boudechiche, 2008 ; Sebane, 2008). Dans cette optique, le rôle 

de l’enseignant parait primordial. S’il étaye aux apprenants scripteurs 

un savoir-faire scriptural, qui est en l’occurrence un enseignement 

spécifique des activités de révision-réécriture dans le brouillon outil 

didactique, les concernés seront plus adroits d’améliorer par eux-

mêmes, à court terme, leur production écrite, et à long terme, leurs 

stratégies scripturales.  

Cependant, il convient de noter que ce changement de 

démarche d’enseignement et de démarche d’apprentissage est 

indubitablement lié à l’image que l’on se construit de l’écrit. D’où 

l’intérêt pour les représentations.   

3. Représentations sociales ; Représentations individuelles 

         La représentation est un concept « occupant un rôle théorique et 

méthodologique de plus en plus important dans de nombreux champs 

disciplinaires » (Mondada, 1998 :127). Il a été employé pour la 

première fois dans le domaine des sciences sociales par Durkheim en 

1898, pour différencier les représentations sociales, notamment les 

états collectifs, des représentations individuelles qui renvoient aux 
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états mentaux propres à l’individu. La représentation a été reprise et 

exaltée dans les années soixante, par le psychologue de Moscovici. 

             À travers les différentes définitions, élaborées de Moscovici, 

Jodelet, et Abric, nous constatons que les représentations sociales 

découlent simultanément du mode social de chacun, en guise 

« d’individu », et comme « effectif » d’une société donnée. Elles ont, 

par exemple, un rôle de guidage des attitudes sociales et de 

communication. Autrement énoncé, pour les sciences sociales, les 

représentations s’imposent comme :  

           «des valeurs, idées, images qui ont une double fonction : d’une 

part celle de permettre aux individus de structurer leur action dans le 

monde social, d’autre part celle de leur permettre de communiquer, 

en les dotant d’un code commun » (Mondada, 1998 : 128). 

          Ainsi, l’articulent naguère Billiez et Millet, les représentations 

sociales, établissent des « cadres de référence » et des « normes 

sociales », accordant aux individus de « comprendre le monde 

environnant [afin] de se situer et de développer des relations »(Billiez 

& Millet, 2001 : 35). 

          En somme, comme l’expliquent (Lüdi & Py, 2002 : 98), les 

représentations sociales qu’ils développent comme « des 

microthéories socialement partagées et prêtes à l’emploi, 

suffisamment vagues pour faciliter un large consensus et une 

application étendue » se répandent par la transmission de discours, « 

elles existent et se diffusent dans le tissu social » (Py, 2000 : 07). Les 

représentations sont simultanément travaillées par le discours « lieu où 

les représentations sociales se constituent, se façonnent, se modifient 

ou se désagrègent » (Py : idem) et percevables dans le discours. À 

travers, particulièrement les travaux de Charlier (1989 et 2001), de 

Bucher-Poteaux (1991 : 17), de Baillauquès (2001) ou encore de 

Cambra (2002), il nous est permis de penser que les représentations 

qu’un individu élabore par son statut d’apprenant ou d’enseignant, sur 
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les langues étrangères, sur l’enseignement/apprentissage, influent sur 

les activités d’apprentissage comme sur celles d’enseignement.  

           Ainsi, comme l’ont articulé ces auteurs, les jugements qu’un 

enseignant a érigés sur l’apprentissage pendant son parcours 

d’apprenant, qui est également la source majeure d’engendrement des 

représentations d’après Cambra, déterminent spontanément sa manière 

d’enseigner. Elles guident les attitudes et peuvent être envisagées en 

tant qu’ « un des moyens à partir desquels ils structurent leur 

comportement d’enseignement et d’apprentissage » (Charlier, 1989 : 

46). 

           De ce fait, les représentations qu’un enseignant possède sur les 

langues agissent sur la conception de ses représentations 

professionnelles. C’est pourquoi, nous considérons, avec Baillauquès 

(2001) et Semal-Lebleu (2003) qu’une authentique formation 

première devrait admettre aux futurs enseignants d’accomplir un « 

travail des représentations » qui pourrait être conduit à partir et en 

complément des différentes observations de classe auxquels les 

étudiants se trouvent confrontés.  

Cet aperçu nous conduit à poser la question suivante : 

Quelles sont les représentations des enseignants vis-à-vis de l’activité 

de réécriture ? 

         L’observation du terrain nous permet d’avancer l’idée qu’il est 

possible que les enseignants considèrent la réécriture comme une 

phase secondaire, peu importante de la production écrite en raison de 

leurs connaissances théoriques limitées dans ce domaine.  

4. Méthodologie  

4.1. Instrument de mesure : le questionnaire 

          Cette étude a pour objectif, à travers une investigation 

expérimentale, de déduire un rapport de causalité entre, d’une part les 
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représentations enseignantes vis-à-vis de la réécriture et de l’autre 

part, leurs pratiques d’enseignement dans la classe de FLE. Se situant 

dans une approche explicative, le questionnaire est l’instrument de 

mesure idoine pour réaliser à la fois une approche quantitative mais 

également qualitative des représentations en cause. À cet effet, Narcy-

Combes souligne que l’approche empirique peut faire appel à : « des 

questionnaires établis en fonction de théories et/ou des expériences en 

laboratoire dans une approche explicative » (Narcy-Combes, 2005 

:104). De Singly est du même avis lorsqu’il souligne que : « le 

questionnaire est une excellente méthode pour l’explication de la 

conduite » (De Singly, 1998 : 23). De ce fait, nous avons opté pour 

l’enquête par questionnaire auto-administré, parce que nous visons à 

recueillir les témoignages transcrits et réfléchis ou médités en fonction 

du temps nécessaire aux enquêtés. Cette approche de collecte des 

données offre le moyen de se mettre à évaluer les propriétés d’un 

grand nombre d’individus. Il faut noter aussi que le questionnaire 

auto-administré garantit une objectivité non négligeable du fait que les 

enquêtés rédigent eux-mêmes leurs réponses. Enfin, de par sa qualité 

anonyme, le questionnaire s’écarte de toute subjectivité. 

4.1.1. La Pré-enquête  

        Afin de perfectionner et d'augmenter la concision et la précision 

du questionnaire, nous l'avons testé auprès de vint-cinq (25) 

enseignants d’une circonscription dans la wilaya se Skikda. Quelques 

modifications ont été apportées en fonction des "non-réponses", 

difficultés et ambiguïtés examinées lors de la diffusion du pré-

questionnaire. Il est clair, qu’avec un questionnaire mal agencé, peu 

intelligible et vague, nous aurions obtenu un piètre taux de retour et 

des réponses peu ou même inexploitables. Ainsi, nous avons 

retravaillé notre outil en associant clarté dans la présentation, la 

formulation et le vocabulaire tout en l'adaptant plus finement à la 

problématique de notre recherche. 
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4.1.2. L’enquête : le questionnaire 

      Le questionnaire se compose de vingt items (20). Nous l’avons 

entrepris par des questions d’ordre général pour identifier les enquêtés 

(âge, sexe, dernier diplôme, et ancienneté dans le poste d’enseignant 

de français langue étrangère). Le reste des questions est subdivisé en 

deux grandes sections. La première s’articule autour de la production 

verbale écrite et le brouillon, dans le dessein de nous enquérir des 

représentations des enseignants au sujet des productions écrites de 

leurs élèves, des difficultés qu’ils rencontrent et de l’utilisation du 

brouillon comme outil didactique. La seconde section a été consacrée 

à la réécriture, activité constitutive de la production verbale écrite, 

pour nous informer des représentations des enseignants au sujet de 

ladite activité, son éventuelle existence en classe de langue et sa 

pratique. 

         Le questionnaire présentait une combinaison de questions 

fermées (dichotomiques ou à choix multiples) et de questions 

ouvertes. 

         Nous avons proposé ce questionnaire aux enseignants de 

français du cycle moyen dans trois wilayas différentes, Skikda, Souk 

Ahras et El-Tarf. Notre objectif est de nous enquérir des 

représentations des enseignants de différentes régions
iii

. Nous avons 

distribué cent dix-neuf (119) questionnaires pour les trois wilayas et 

nous les avons tous récupérés.  

5. Résultats 

        Le nombre des enquêtés qui ont participé à cette enquête était de 

119, cent dix-neuf, issus de trois wilayas de l’est Algérien. Le choix 

était aléatoire. Les enseignants exerçaient dans des établissements 

urbains et ruraux. 
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5.1 : Question : Selon vous qu’est-ce que la réécriture ? 

Réponses fréquence pourcentage 

-« écrire une deuxième fois pour se 

corriger, c’est une auto-évaluation.» ; 

      5 

enseignants 

     4.20 

-« la réécriture c’est le fait de corriger 

des fautes. » ; 

      14 

enseignants 

     11.76 

-«la réécriture c’est remédier aux 

carences constatées, corriger des fautes 

commises  par las apprenants pour 

améliorer le niveau. » ; 

      13 

enseignants 

     10.92 

 

-« la réécriture est une deuxième 

production. » ; 

      15 

enseignants 

     12.60 

-« la réécriture c’est lire ce qu’on a 

écrit.» ; 

      10 

enseignants 

     8.40 

-« la réécriture, c’est reprendre ce qu’on 

a déjà écrit tout en améliorant, en 

corrigeant les erreurs. » ; 

      14 

enseignants 

     11.76 

-« la réécriture c’est la révision de son 

écrit. » ; 

       9 

enseignants 

     7.56 

-« la réécriture c’est s’auto-corriger en 

s’appuyant sur un modèle déjà corrigé 

et amélioré.» ; 

      17 

enseignants 

     14.28 

C’est la reproduction et la reformulation 

du premier jet pour l’améliorer. 

      22 

enseignants 
 

  18.48 

Tableau 1 : Réponses autour de la réécriture 
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      Nous avions posé cette question aux enquêtés pour essayer de 

cerner leurs représentations de cette activité, objet de notre réflexion.  

      Après analyse des réponses des questionnés, nous pouvons dire 

que 18 % soit vint-deux enseignants pensent que la réécriture est  

l’acte de reproduire et de reformuler un premier jet pour l’améliorer, 

sans qu’ils précisent où et quand s’effectuent ces deux opérations, car 

il est probable, qu’il s’agisse en fait d’une pratique pédagogique, que 

l’élève exerce lors de la séance du compte-rendu. Dix-sept enseignants 

soit 14 % admettent l’idée que la réécriture est l’autocorrection en 

respectant un modèle déjà corrigé et amélioré. Ces questionnés font 

référence aux productions réalisées lors des séances d’atelier 

d’écriture tout en respectant les grilles de critères de réussite ; c’est en 

fait, les séances de préparation à l’expression écrite
iv
. Pour quinze 

enseignants soit 12 %, la réécriture est une deuxième production, sans 

donner davantage de détails. Quatorze enseignants soit 11.76%, 

définissent la réécriture comme étant la correction des fautes. Ces 

derniers associent l’acte de réécrire à celui de corriger, où le bon 

usage orthographique, surtout, est de mise dans la classe de FLE. Le 

même nombre, quatorze enseignants soit 11.76% croient que la 

réécriture n’est en fait que la reprise de ce que l’élève a écrit en 

l’améliorant et en corrigeant les erreurs. Cette réponse est en lien 

direct avec la précédente. 10.92% soit treize enseignants, pensent que 

la réécriture c’est remédier aux carences constatées ; corriger les 

fautes commises par l’apprenant pour améliorer le niveau. Nous 

pensons qu’ils l’associent à l’activité du compte-rendu, où l’élève 

effectue les corrections des erreurs annotées par l’enseignant. Dix 

enseignants soit 8.40% admettent que la réécriture c’est le fait de lire 

ce qu’on écrit. Nous pensons que ces questionnés parlent de la 

détection des erreurs et des fautes qui s’effectue par l’acte de la 

lecture. Ainsi neuf enseignants soit 7.56% croient que la réécriture est 

la révision. En effet, cette réponse s’associe à la précédente, car nous 

pensons que les questionnés font un lien direct entre lecture et 
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révision. Enfin, cinq enseignants soit 4.20% définissent la réécriture 

comme étant une deuxième écriture pour se corriger et s’auto-évaluer.          

        D’une manière générale, les questionnés s’accordent sur le sens 

du substantif «réécriture », qui d’après eux tourne beaucoup plus 

autour de la correction des fautes de surface (morphosyntaxique, et 

orthographique), de l’évaluation et de l’auto-évaluation. Ils associent 

« la réécriture » à la correction et au redressement de la production 

verbale écrite. En effet, le redressement est un procédé que les 

enseignants inculquent à leurs élèves lors de la séance du «compte 

rendu ». D’autres enseignants pensent que « la réécriture » est le fait 

d’écrire une seconde fois son texte pour le corriger. Ils pensent que 

c’est une autre technique pour s’auto-corriger.  

5.2 : Question : Qu’en-est-il de l’évaluation, l’auto-évaluation, 

l’évaluation par les pairs et l’évaluation collaborative ; ont-elles un 

rôle dans la stratégie de révision-réécriture ? 

      Toutes les réponses des questionnés (119) cent dix-neuf, 

s’accordent sur la primauté de ces activités dans 

l’enseignement/apprentissage de la production verbale écrite, ainsi 

nous lisons : 

-« apports très précieux dans l’apprentissage de la production 

écrite » ; 

-« ces évaluations aident l’apprenant et le rassurent dans ses 

apprentissages » ; 

-« l’apprenant bénéficie de l’aide des pairs et de l’enseignant pour 

mieux écrire » ; 

-« ces évaluations sont importantes, elles assurent une meilleure 

fixation des acquis » ; 
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-« ces pratiques évaluatives ont un rôle primordial, en effet, elles 

aident l’apprenant à mieux détecter ces erreurs et  pouvoir y 

remédier ». 

Toutes les réponses des questionnés s’accordent sur l’importance et la 

primordialité de ces activités dans le processus 

d’enseignement/apprentissage de la production verbale écrite. En 

effet, ce sont ces pratiques qui guident et aident l’apprenant dans son 

apprentissage. Elles permettent une dédramatisation de l’erreur, une 

meilleure prise en charge de l’apprenant par soi-même, par ses pairs et 

par l’enseignant. C’est en fait une union d’efforts pour assurer une 

détection parfaite des erreurs et des lacunes, une remédiation adéquate 

et une amélioration de la production verbale écrite. 

5.3 : Question : À la fin des séances d’atelier d’écriture, comment 

réécrivent vos apprenants leur texte pour l’améliorer ? 

Réponses fréquence pourcentage 

-« Ils corrigent leurs productions en se 

référant aux consignes du compte-

rendu » 

       36 

enseignants 

30 % 

-« ils corrigent toutes les erreurs 

d’orthographe, de grammaire, de 

conjugaison et de vocabulaire » ; 

       21 

enseignants 

             

17.64% 

-«l’activité se fait au tableau, c’est un 

travail collaboratif » ;  

       17 

enseignants 

14.28% 

-« les élèves corrigent leur texte, ils 

doivent respecter les critères de réussite 

cités dans les grilles d’évaluation » ; 

       13 

enseignants  

10.92% 

-«les élèves redressent le texte après 

l’avoir corrigé » ; 

       10 

enseignants 

 8.40 % 

-« ils réécrivent leur texte en 

s’appuyant sur des textes modèles » 

       10 

enseignants 

  8.40 % 

-« ils recopient leur texte sur le propre 

en veillant sur la structure des 

        12 

enseignants 

  10.08% 
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paragraphes, tout en prenant en 

considération les notions retenues lors 

de la séance d’évaluation et de 

remédiation »  
Tableau 2 : les démarches de réécriture 

        La première remarque faite après la lecture des réponses des 

questionnés, est que l’ensemble des enseignants respecte et applique 

les recommandations de la tutelle au sujet de l’activité de la 

production écrite. Par ailleurs, il faut noter que les activités d’atelier 

d’écriture sont en réalité, des activités de préparation à l’écrit, qui 

préparent l’élève à la séance de l’expression écrite ; c’est lors de cette 

séance que l’élève réalise sa production écrite. Elle chapeaute les 

activités de la séquence didactique. Rappelons aussi que la trace écrite 

des activités d’atelier d’écriture, sera rédigée dans le cahier de cours.  

       Selon les réponses des questionnés, trente-six enseignants soit 30 

% disent que les élèves, lors de ces activités, corrigent leurs fautes en 

se référant aux recommandations magistrales émises lors de la séance 

du compte-rendu. Pour vingt-et-un enseignants, soit 17.64% la 

réécriture passe essentiellement par la correction de toutes les erreurs 

d’orthographe, de grammaire, de conjugaison et de vocabulaire. Pour 

dix-sept enseignants soit 14.28%, la réécriture est une activité 

collaborative, toute la classe y participe. Treize enseignants soit 

10.92% pensent que la réécriture lors des activités d’atelier d’écriture 

obéit aux critères de réussite cités dans les grilles d’évaluation. Dix 

enseignants soit 8.40% affirment que les élèves après avoir corrigé 

leur texte, procèdent au redressement de ce dernier. Pour dix autres 

enseignants, soit 8.40%, ils disent que les élèves réécrivent leur texte 

en s’appuyant sur des textes modèles. Enfin, douze enseignants soit 

10.08% affirment que les élèvent recopient leur texte au propre après 

redressement, en appliquant les notions et recommandations lors de la 

séance du compte-rendu (évaluation et remédiation). 
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       Ces résultats nous informent de la réalité de « la réécriture » dans 

la classe de FLE, toujours est-il, qu’il faut se rappeler des réponses des 

enquêtés à la question précédente, où nous avions compris à travers 

l’analyse de celle-ci, que la majorité des enseignants avait une autre 

conception de « la réécriture », en relation directe avec les pratiques 

pédagogiques en classe de la production verbale écrite. Elle « la 

réécriture » est associée à la correction des fautes d’orthographe et 

donc au toilettage de surface. Les élèves doivent imiter des modèles 

de textes normés d’auteurs prestigieux. L’activité de redressement de 

texte (production d’un élève moyen au propre) s’effectue pendant la 

séance de « compte-rendu », cette dernière clôture la séquence 

pédagogique. Certes, c’est une activité capitale au collège, elle se 

rapproche de la réécriture collaborative, mais elle est 

fondamentalement centrée sur la forme au détriment parfois d’un 

travail de fond sur le contenu, où, les opérations de réécriture (ajout, 

déplacement, remplacement, suppression) et  le brouillon outil 

didactique sont absents.  

          Ces résultats confirment qu’il ya un paradoxe entre les 

représentations et les pratiques de « la réécriture » dans la classe de 

FLE en contexte Algérien. En effet, la majorité des enseignants 

avance qu’ils pratiquent « la réécriture » à travers l’ordonnance de 

consignes et démarches pédagogiques réalisées en classe de langue. 

Mais, nous avons constaté par l’analyse de leurs réponses que le sens 

même, la définition, l’essence de ce mot « réécriture » leur échappe. 

L’association des données théoriques suscitées aux données du terrain 

nous permet de préciser qu’il ne suffit pas de reprendre une 

production verbale écrite, la porter au tableau, la corriger et de 

redresser ses énoncés en les juxtaposant pour essayer d’imiter un 

modèle de texte normé, tout en délaissant des textes triviaux produit 

par les élèves dans leur «brouillon » pour aboutir à une réécriture dont 

le dessein est le développement de la compétence scripturale des 

apprenants. 
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En guise de conclusion  

          Comme nous l’avons déjà cité plus haut, cette recherche a pour 

visée, à travers une exploration empirique, de déduire un rapport de 

causalité entre, d’une part les représentations enseignantes vis-à-vis de 

la réécriture et de l’autre part, leurs pratiques d’enseignement dans la 

classe de FLE.  

        Nous pouvons retenir donc, de ce qui a été formulé par les 

enquêtés à travers leurs réponses, que « la réécriture » est une activité 

insuffisamment connue, mal située dans le processus scriptural, dans 

la mesure où elle tourne essentiellement autour de la détection et de la 

correction des fautes et des erreurs ainsi que le respect de la norme et 

des modèles. 

         Les pratiques pédagogiques du terrain confirment un autre statut 

de la réécriture, désormais, elle se rapproche davantage de « la 

réécriture collaborative ». Les consignes d’écriture exhortent les 

apprenants scripteurs à pratiquer la détection et la correction des 

erreurs morphosyntaxiques (le toilettage de surface), le redressement 

du texte et l’exigence de remettre une copie finale propre sans outiller 

ces jeunes scripteurs novices des démarches susceptibles d’améliorer 

non seulement le texte produit mais également la réflexion cognitive 

qui est en amont de ce livrable. 

         En effet, nous pouvons déduire encore, que le brouillon en tant 

qu’objet didactique est absent dans la classe de FLE au collège, ainsi 

que les quatre opérations de la réécriture notamment l’ajout, très 

important, car il est considéré comme indice d’amélioration, une 

modification bénéfique pour la confection du texte et dévoile en même 

temps le caractère créateur du scripteur. Le remplacement est utile en 

raison qu’il est la modification de réécriture par excellence. Il suscite 

dans les réécritures des élèves une mise en valeur de la part des 

enseignants qui devraient partir de cette forme assez maîtrisée par les 

scripteurs pour aboutir à manipuler les autres stratégies. Le 
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déplacement, est essentiel mais elle est l’opération la moins pratiquée 

par les élèves. Cela s’explique par la difficulté de cette modification. 

Enfin, la suppression correspond aux différentes formes de la biffure. 

Elle consiste à effacer un élément présent dans une variante, sans lui 

substituer un remplacement, aucun élément d’une variante ultérieure. 

          Les résultats que nous avons obtenus nous avisent d’une 

invraisemblance manifeste entre les représentations des enseignants 

vis-à-vis de l’activité de « la réécriture» et leurs pratiques 

pédagogiques effectuées en classe de FLE en contexte algérien. Ces 

résultats orientent notre attention vers la formation des formateurs où 

ces derniers devraient être en situation réflexive, à partir d’une 

comparaison entre leurs faires et leurs dires de la réécriture. Cette 

comparaison nous parait importante car elle confronte les ressentis ou 

conceptions de la compétence scripturale, les opérations mentales qui 

la gouvernent, le rôle de l’écrit dans l’apprentissage d’une langue 

étrangère et les moyens didactiques qu’il faut mobiliser pour un réel 

savoir-faire scriptural en FLE, aussi bien en classe qu’en situation 

d’autonomisation. 
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1-Palier est un niveau d’enseignement, le primaire est constitué de trois paliers,  ainsi que le moyen. La 

quatrième année est le troisième palier du moyen.  
ii-« compte-rendu » est une séance pédagogique qui fait partie de la séquence didactique. Cette séance est 

programmée après la séance de l’expression écrite. Elle est dédiée exclusivement à la correction et le 

redressement des productions des élèves. Pour rappel les activités se font d’une manière collaborative. Il 

faut  noter que les productions d’élèves corrigées, annotées par l’enseignant notamment les feuilles 

propres font l’objet de cette correction. Il n’a jamais été le cas de feuilles de brouillon d’élève. 

   
iii -l’enquête menée auprès de cent dix-neuf enseignants des trois wilayas de l’est algérien, était motivée 

beaucoup plus par la disponibilité des ces derniers 
iv -« expression écrite » est une séance pédagogique consacrée à la production verbale écrite. 
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تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على البحث عن الهوية من خلال الذاكرة في روايات الكتاب 

( لديانا أبو جابر، ولليلى حلبي 3001( والهلال )3991العرب الأمريكيين مثل الجاز العربي )

الشخصيات ذاكرة كيفية تأثر  الدراسةهذه تحلل (. 3002مرة واحدة في أرض الميعاد )

العربي في حين  ماهية إلى؛ الأصل؛ الجذوركوسيلة للعودة إلى  والحكاية الغذاءب سيةالرئي

 من عبء ازدواجية الهوية. يعانون

الروايات العربية الأمريكية ،عن الهوية البحث ،الحكاية الغذاء، ،الذاكرة    

Résumé :  

Cet article tente de mettre en lumière la quête identitaire à travers la mémoire dans les 

romans d’écrivains Arabo-américains tels que Arabian Jazz (1993) et Crescent (2003) par 

Diana Abu-Jaber, et Once in a Promised Land (2007) par Laila Halaby. L’article analyse com-

ment la mémoire des protagonistes est évoquée par la nourriture et le conte, les ramenant à 

leurs racines, à l’origine, à la question ‘que est-ce qu’un Arabe’ tout en subissant le fardeau 

d’une double identité.  

Mots-clés: Mémoire, nourriture, conte, la quête identitaire, romans arabo-américains  

Abstract : 

This paper tries to shed light on the identity quest through food and memory in the novels 

of the Arab-American writers like Diana Abu-Jaber’s novels Arabian Jazz (1993) and Crescent 

(2003) and Laila Halaby’s Once in a Promised Land (2007).  This paper analyses how the 

main characters’ memory is evoked by food and storytelling, taking them back to roots; to 

origin; to who is an Arab while suffering the burden of identity doubleness. 
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Memory could be considered as a safe zone or escape when the 

characters, in the novels, feel alienation, rejection, and discrimination 

in a harsh mainstream environment. Food and storytelling often reac-

tivate their memory. By cooking Arab food or telling stories, the char-

acters make a journey to the past in their quest for identity. Arab-

American novels usually address such issues like Arabian Jazz, Cres-

cent and Once in a Promised Land. 

The impact of the heavy past, that deeply haunts the present of 

Arab-American characters, acts as a reminder of their identity and 

origin. Sometimes the past works as source of relief and consolation, 

and more precisely as a method of resistance, and sometimes as an 

incurable wound that awakes the feeling of loss and exile; this quest 

for identity is reflected through the journey to the memories of past. 

Chérif asserts that Diana Abu-Jaber has contributed “to the genre of 

the journey to the past, recurrently adopted in contemporary minority 

group writings and meant to restore that past for the assertion of a 

distinctive ethnic self” (207) and resisting both the marginalization in 

America and the confining construction of Arabness. Abu-Jaber uses 

memory and the journey to the past of her female fictional characters 

to devise a constructive way of dealing with the present (Chérif 207). 

In Arabian Jazz, the main characters are an immigrant family 

from Jordan, Matussem, a Jazz musician, and his daughters Jemorah 

and Melvina. They are caught between two worlds. They live in a rac-

ist New York while feeling a deep longing to their home-country Jor-

dan. The dilemma of identity is prominent throughout the novel, 

where the two characters (sisters) struggle to identify either with the 

Arab World or America. Both sides require certain conformity and 

relinquishing of the other side to be fully integrated within their values 

and meet their demands. The novel “confronts issues which occupy 

the works of many Arab American writers […] such as […] the fault 

lines between being Arab and American […] discussing the racial 
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indeterminacy of the protagonist, Jemorah Ramoud, as she struggles 

to understand her own identity” (Hartman 153-4).  This quest of iden-

tity and origin is based on the “female characters’ perception of their 

present as a result of the acknowledgement and articulation of that 

past” (Chérif 209).  Both sisters are often driven by memories of the 

past through old Arab sayings and proverbs and the emersion in story-

telling. In one of their conversations, Melvina reminds her sister of a 

famous Arab Badouin saying: 

“Just stick with me,” Melvie said. “And remember the Bedouin 

saying: ‘In the book of life, every page has two sides (6) 

This proverb has many connotations about the Arab-

Americans who are caught between two worlds, and the “two sides’ 

are in fact multiple sets of two sides (two cultures, two families, and 

two languages) that culminate the term Arab American” (Naous 62). 

Besides, Matussem “uses his own cultural memory of childhood sto-

ries, legends, and fairy tales to translate Arabian culture to his daugh-

ters and American culture for himself. These stories become the only 

way he can understand the real America so that he can translate it for 

his children as they also engage in the process of defining who they 

are as Arabs in America” (Gómez-Vega 27-28). These stories, though 

not always understood or appreciated by his daughters who think that 

they contain no logic, “represent Matussem’s cultural memory, his 

only way of preserving what remains of his culture” (Gómez-Vega 

30). The following extract Matussem explains the longing to the story-

telling moments of his childhood by retelling the story of Za’ enti 

Da’ar” who refuses to leave her house on fire:  

I am beauty of these house.  I don’t care if it is on fire, you 

don’t get me out in the street.' And so, because she Za’enti 

da’ar, she burned up completely. They could hear her scream-

ing out in the streets, aieeehhaaa!” The girls would already 

have their hands over their ears. “There nothing left of her after 

that but a gaddamn golden doorknob.” (97) 



IDENTITY QUEST THROUGH MEMORY IN DIANA ABU-JABER’S ARABIAN JAZZ (1993) AND CRESCENT (2003) AND 

LAILA HALABY’S ONCE IN A PROMISED LAND (2007) 

174                         Annales des Lettres et des Langues de l’Université de Guelma, N°15, Juin 2016 

Melvie usually wishes a different ending to the story but 

Matussem answers her by saying: “That is just how these old-time 

stories are: there is no reason” (98). In this story, there is a hint for the 

choices could be made by some people to stay in the motherland in 

spite of all the harsh conditions of life instead of daring to leave to the 

unknown.       

In the second novel by Abu-Jaber, Crescent, Sirine a daughter of 

an Iraqi father and an American mother is a hybrid character who 

shifts from one culture to another without having a clear identification 

with one culture or the other. Having a white skin adds to her compli-

cated identification. Being white of Arab origin contradicts with the 

general spread perception of Arabs as colored people. Her perception 

of herself reflects the general feeling of Arab Americans quest for 

identity. When Sirine looks at herself in the mirror, “she performs a 

swift act of self-criticism reminiscent of W. E. B. Du Bois’s concept 

of ‘double-consciousness’” (Fadda-Conrey 197): 

She stares at the portrait of herself in the metal-framed mirror. 

All she can see is white. She is so white. Her eyes wide, al-

mond-shaped, and sea-green, her nose and lips tidy and com-

pact. Entirely her mother. That’s all anyone can see: when 

people ask her nationality they react with astonishment when 

she says she’s half-Arab. I never would have thought that. 

They say, laughing. You sure don’t look it. When people say 

this she feels like her skin is being peeled away. She thinks 

that she may have somehow inherited her mother on the out-

side and her father on the inside. (195)   

Storytelling plays a role of taking the main character from her 

identity-dilemma to her roots and establishing a special effect on the 

narration that is typically Arabic and inspired by the Arabian Nights. 

This technique shows the richness of Arab culture and the writer’s 

pride of the oral tradition legacy. It is at the same time an attempt to 

represent a different and special technique to defy the western tech-



 Mme Leila MAGHMOUL   

Annales des Lettres et des Langues de l’Université de Guelma, N°15, Juin 2016                  175 

niques of narration. Abu-Jaber has her own vision towards storytelling 

technique in her novels. She explains: 

And that storytelling, along with food, was one of the great pil-

lars of my own cultural education. Thus it was really important 

to me to try to bring some of that format into Crescent. I want-

ed the uncle to be telling Sirine, his niece, a story throughout 

the course of the book. I wanted the story to have the flavor of 

the oral narrative, and the surprises and the nuances of the spo-

ken voice. And I wanted it to function as a kind of looking 

glass for the characters, that would in some way reflect upon 

the motifs of their reality in an indirect way. (Qtd in Field 221) 

The novel is full of scenes of storytelling about Abdarrahman 

Slahadin the adventurer who tells his story in the typical Arabian 

Nights style and context:  

Bear in mind, of course, that this is a form of love story in dis-

guise. And who does love stories better than the Bedu anyway? 

Remember that Bedouin love poem in which the Bedouin is so 

in love that he says that his he-camel is in love with her she-

camel? A classic. 

The latest purchaser of Abdelrahman Salahdin—the Covered 

Man—moves with charm of birdsong; Abdelrahman watches 

his slight gestures as they walk together through the crowded 

souk and he becomes entangled in his own thoughts and snag-

gled in his emotions. He suspects the man is a jinn of some 

sort, come to steal him from the water—which is exactly what 

his mother always told him would happen. He believes that 

this man has looped a bit of the thread-leash through a corner 

of his soul. (47)  

The dilemma is well reflected, as well, through confusion and 

shock of the characters in Laila Halaby’s novel Once in a Promised 

Land (2007) because of the unexpected events of 9/11. However, 

pride and escape are translated in the art of storytelling which imitates 
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the old ways of grandmother’s style of oral tradition. Storytelling 

starts with the famous Arab introductory phrase while narrating, trans-

literated in English letters, “Kan ya ma kan fee qadeem az-zamaan”, 

instead of the English version “once upon time.” This technique again 

refers that the writer is showing a deliberate pride of the Arab cultural 

legacy as a subversive technique to challenge the language of the 

American mainstream:  

kan   

 ya ma kan 

 fee qadeem az-zamaan 

They say there was or there wasn’t in olden times a story as 

old as life, as young this moment, a story that is yours and is 

mine. It happened during half a blink in the lifetime of the 

earth, a time when Man walked frayed tightrope on large, bro-

ken feet over an impossible pit of his greatest fears (vii)   

Fatima, Mutassem’s sister in Arabian Jazz shows the pride and 

longing to the Arab culture and way of life through food, while think-

ing: “Americans had the money, but Arabs, ah! They had the food, the 

culture, the etiquette, the ways of being and seeing and understanding 

how life was meant to be lived” (360). Moreover, Thanatoulos Bakery 

which Fatima visits, represents a contact zone where the Arabs mingle 

with other minorities and create a safe place and intimate space. The 

“original Thanatoulos family gets replaced by other families and races 

(Asian Indians, Albanians, and Lithuanians) so that the bakery feels 

like a gateway for immigrants” (Kaldas 182). This bakery shop also 

takes Fatima back to the cherished memories of the homeland: 

Fatima was comfortable there; they lived and communicated in 

the same way her family in Jordan had, jostling, deliberately 

following each other around. They screamed at each other in a 

torrent of words that was their regular tone of voice […] The 
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place allowed her to visit home without feeling the pain that it 

had held for her.  (365)    

Crescent, on the other hand, is devoted to food and cooking 

since the main character, is a cook at Nadia’s Café.  The language of 

food “serves as a way back to ethnic history, culture, and roots. Food 

forms a kind of contact zone” (Mercer and Storm 39). This contact 

zone which is usually Nadia’s Café, is a place for meeting and making 

contact between different nationalities, ethnic groups, and Arabs and 

white people who gather around food as a key cultural element. Put 

simply, Nadia’s café becomes the homeland substitute. In such con-

text, the characters display their longing to the origin and home by 

reproducing similar milieu, ceremonies, and gatherings over food par-

ties and at the restaurants. Nadia’s Café represents a perfect corner for 

such cozy space as descried in the novel: “The men spend their time 

arguing and being lonely, drinking tea and trying to talk to Um-Nadia, 

Mireille, and Sirine. Especially Sirine. They love her food—the fla-

vors that remind them of their home (7). Besides, “the exile’s food-

ways have the capacity to function as a cushion from displacement 

and homelessness, as comfort food that momentarily transports the 

exile to the ever-elusive home” (Gardaphé 7). 

In the novel, Abu-Jaber associates Arab food with Mexican 

one as a reaction to “the racist culture that degrades ethnic food ways 

as filthy and unhealthful […] An exploration of food ways in ethnic 

American literature reveals much about the way cultural superiority 

and inferiority have been measured by native and ethnic groups” 

(Gardaphé 06). Thus, the resistance of ethnic groups is embodied in 

showing pride in the Arab culture through food. Sirine’s usage of a lot 

spices in her food makes her look more Mexican than American. This 

comparison in an indication of the common situation of both as Arab 

and Mexican groups. This metaphor indicates that both ethnic groups 

need to come closer and unite like the spices in Sirine’s food, to face 

discrimination. Victor, a Mexican friend of the main character, de-

scribes such situation:  
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[Aziz] turns and smiles suavely at Sirine. “You’ve got the soul 

of a poet! Cooking and tasting is a metaphor for seeing. Your 

cooking reveals America to us non-Americans. And vice ver-

sa.” 

“Chef isn’t an American cook,” Victor Hernandez says. “Not 

like the way Americans do food-just dumping salt into the pot. 

All the flavors go in the same direction. Chef cooks like we do. 

In Mexico, we put cinnamon in with the chocolate and pepper 

in the sweetcakes, so things pull apart, you know, make it big-

ger?” (187).    

The parallel between Mexican and Arab food results into a combina-

tion that leads at the end to a fragrant visibility and presence of both 

groups. It is more than showing pride in both cultures, but it is an at-

tempt to single out the richness of the multicultural elements in the 

American society that act as positive contributes by different ethnic 

groups. Fadda-Conrey concludes that Crescent:  

…creates a physical and psychological ethnic borderland in 

which different ethnic communities coexist and communicate. 

The basis of such acts of interethnic bridging, however, en-

courages a search for commonality that is anti-essentialist, 

since it is engaged in an informed understanding of the inher-

ent differences within and between ethnic communities. Only 

through such strategies can the ethnic borderland transcend ex-

clusionary limitations and become a transformative site ex-

tending beyond what Castillo describes as “the refused other” 

(Fadda-Corey 203).            

Food and memory are quite interrelated in the question of iden-

tity quest; food takes characters back to memorable souvenirs such as 

childhood and happy family meetings which in turn revive the nostal-

gic past related to the motherland. Food “is clearly a link among gen-

erations of immigrants and exiles; those who cook and write about 
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food are ‘culture-tenders’ and at the same time teach people outside 

the cultural community about that community’s values, rituals, be-

liefs” (Waxman 363). 

The protagonist, as a cook, tried many kinds of world food but 

at the end she switched to the early dishes brought by her father from 

his homeland. It seems an indication of the return of the Arab-

Americans to their Arab roots and culture. In one way or another, it 

remains Sirine’s favorite if not the best culture and a source of pride; 

Arab food remains the best, for her, after trying other cuisines: 

Sirine learned how to cook professionally working as a line 

cook and then a sous chef in the kitchens of French, Italian, 

and “Californian” restaurants. But when she moved to Nadia’s 

Café, she went through her parents’ old recipes and began 

cooking the favorite—but almost forgotten—dishes of her 

childhood. She felt as if she were returning to her parents’ tiny 

kitchen and her earliest memories. (9)    

The food Sirine cooks, is a substitute and duplication of a cher-

ished home. It is the only link between Sirine and the world of her 

father that she has never seen; Iraq. She wants to identify with Arab 

cuisine as a link to the past, to the lost country: to be an Arab. In spite 

of being American by birth, she succeeded in mastering the cooking of 

Middle Eastern recipes with the help of memories of childhood. Her 

mother has perfectly learnt the Middle Eastern cuisine from her Arab 

husband: 

Sirine learned about food from her parents. Even through her 

mother was American, her father always said his wife thought 

about food like an Arab. Sirine’s mother strained the salted 

yogurt through cheesecloth to make creamy Labneh, stirred the 

onion and lentils together in a heavy iron pan to make 

mjeddrah, and studded joints of lamb with fat cloves of garlic 

to make roasted kharuf. (39-40)        
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Through food, the main character expresses her identity. The 

kitchen is where “she attempts to clarify her origins and forge her 

identity” (Mercer and Storm 41-2). Sirine explains this link with her 

origin by saying “I think food should taste like where it came from. I 

mean good food especially. You can sort of trace it back. You know, 

so the best butter tastes a little like pastures and flowers, that sort of 

stuff. Things show their origins” (59). The following extract displays 

her vivid memories, taking her back to the precious moments in the 

kitchen with her mother preparing food her father adores: 

Sirine’s earliest memory was of sitting on a phone book on a 

kitchen chair, the sour-tart smell of picked grape leaves in the 

air. Her mother spread the leaves flat on the table like little 

floating hands, placed the spoonful of rice and meat at the cen-

ter of each one, and Sirine with her tiny fingers rolled the 

leaves up tighter and neater than anyone else could—tender, 

garlicky, meaty packages that burst in the mouth. 

The smell of the food cooking always brought her father into 

the kitchen. It was a magic spell that could conjure him from 

the next room, the basement, the garage. No matter where he 

was, he would appear, smiling and hungry. (40) 

The memorable instants have deeply affected and polished her taste 

and talent towards Arab recipes and acted as a guidance, inspiration, 

momentary solace, and escape in times of identity crisis. Her father, as 

well, has always been attracted to the Arab recipes as a lasting flavor 

reminding him of his past and home.  

Once in a Promised Land, also, reflects the food effect on 

characters by taking them far away from the present to taste and regret 

the past during the harsh moments of the present. The main character 

Salwa while tasting fennel seeds, she felt a sudden awakening that 

reminded her of her Arab husband and her Arab identity when she 

went far away in betraying her husband with the white American, 

Jake: 
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“Here, have some of these.” Jake held out a small plastic con-

tainer with tiny seeds coated in pink and white and yellow. 

“This is shumur! Sorry. I don’t know how you say that in Eng-

lish.” 

“Is that what they are? I found them at the Arabic grocery 

store. It says ‘candy-coated fennel.’” 

“I love these. Actually, I’ve only had them like this in Indian 

restaurants, but we use shumur, fennel, in some foods, and the 

flavor is so distinct that one bite and I taste them.” The crack 

of fennel in her mouth brought back desserts eaten only during 

Ramadan, brought back home in one tiny burst and then anoth-

er, fireworks in her mouth that took away her breath. (208-9)   

 Salwa’s husband, Jassim, also remembers the taste of the past 

through food when he vividly remembers the lunch he ate at his un-

cle’s farm: “The wrinkle unfolded at lunch, over lamb that had been 

roasted with garlic in the outdoor stove. For years to come Jassim 

could taste it, the garlic having left a pleasing taste in the recesses of 

his mouth and, later, in his years of being away, a taste of home” (39). 

This memory came as an escape from a moment of turmoil just after 

the 9/11 events: 

Jassim slid into the water at the end of lane #2, the tension of 

the past two weeks detaching itself in clumps, the wreckage of 

four planes cluttering the space around him, ash filling his 

lungs…As he swam steadily, Jassim’s thoughts tiptoed away 

from this picture and down a dusty path leading to his youth, to 

an early summer afternoon spent with his uncle Abu Jalal. (39)  

Both Salwa and Jassim turned to their origin through food 

memories as a reaction to the unbearable moments in their new home 

America that provides an uneasy environment. So, the couple found a 
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comfortable escape through travelling through food flavor to take 

them home temporarily. 

Writers as Abu-Jaber and Halaby “skillfully depict this strug-

gle of their immigrant parents and themselves. Understanding such 

struggles helps American readers to move toward more tolerance of 

the immigrant who does not desire total assimilation into American 

culture” (Waxman 370). Through food and memorable moments of 

the past, the characters in Arabian Jazz, Crescent, and Once in a 

Promised Land, found an instant refuge and a window through which 

they breathe and taste the Arab culture. However, the question of 

identity quest remains debatable and unresolved despite the various 

strategies of escape and disguise.  

Works Cited  

Abu-Jaber, Diana. Arabian Jazz. 1993. New York: Norton, 2003. Print. 

---. Crescent. 2003. London: Picador, 2004. Print. 

Chérif, Salwa E. “Arab American Literature: Gendered Memory in Abinader and 

Abu-Jaber.”  MELUS 28. 4 (Winter 2003): 207-228. Jstore. Web. 2 Mars 

2011. 

Fadda-Conrey, Carol. “Arab American Literature in the Ethnic Borderland: Cultural 

Intersections in Diana Abu Jaber’s ‘Crescent.’” 31. 4 (Winter 2006): 187-

205. Jstore. Web. 14 Jan. 2010. 

Field, Robin E. “A Prophet in Her Own Town: An Interview with Diana Abu-

Jaber.” MELUS 31. 4 (Winter, 2006): 207-225. Jstore. Web. 14 Jan. 2010. 

Gardaphé, Fred L. and Wenying Xu. “Food in Multi-Ethnic Literatures.” MELUS 

32. 4 (Winter 2007): 5-10. Jstore. Web. 23 Feb. 2011. 

Gómez-Vega, Ibis. “The Memory of Loss in Diana Abu-Jaber’s Arabian Jazz.” 

South Atlantic Review. South Atlantic Modern Language Association 72. 3 

(Summer 2007): 17-37. Jstore. Web. 28 Feb. 2014.  

Halaby, Laila. Once in a Promised Land. Massachusetts: Beacon Press, 2007. Print 

Hartman, Michelle.  ‘‘‘This Sweet / Sweet Music’: Jazz, Sam Cooke, and Reading 

Arab American Literary Identities.”  MELUS 31. 4 (Winter 2006):145-165. 

Jstore. Web. 16 Feb. 2011.  

Kaldas, Pauline. “Beyond Stereotypes: Representational Dilemmas in ‘Arabian 

Jazz.’” MELUS 31. 4 (Winter, 2006):167-185. Jstore. Web. 14 Jan. 2010. 



 Mme Leila MAGHMOUL   

Annales des Lettres et des Langues de l’Université de Guelma, N°15, Juin 2016                  183 

Mercer, Lorraine and Linda Storm. “Counter Narratives: Cooking up Stories of 

Love and Loss in Naomi Shihab Nye’s Poetry and Diana Abu-Jaber’s 

“Crescent.” MELUS 32. 4 (Winter 2007): 33-46. 16 Feb. 2011. 

Naous, Mazen. “Arabian Jazz and the Need for Improvising Arab Identity in the 

US.”  The Society for the Study of the Multi-Ethnic Literature of the United 

States.” MELUS 34. 4 (Winter 2009): 61-80. 

Waxman, Frey B. “Food Memoirs: What They Are, Why They Are Popular, and 

Why They Belong in the Literature Classroom.” College English 70. 4 

(2008): 363-383. Jstore. Web. 24 Feb. 2014.  

 

 


	couverture 1.pdf
	PAGE VIDE.pdf
	Revue Arabe.pdf
	Untitled.pdf
	page int 1.pdf
	PAGE VIDE.pdf
	?????.pdf
	??????????.pdf
	?????? ??????? ????????.pdf
	????? ????? ????? ????????.pdf
	???? ???????.pdf

	Untitled 1.pdf
	Article 1.pdf
	Article 2.pdf
	Article 3.pdf
	Article 4.pdf
	Article 5.pdf
	Article 6.pdf
	Article 7.pdf
	Article 8.pdf
	Article 9.pdf
	Article 10.pdf
	Article 11.pdf
	Article 12.pdf
	Article 13.pdf
	Article 14.pdf
	Article 15.pdf
	Article 16.pdf
	Article 17.pdf
	Article 18.pdf
	Article 19.pdf
	Article 20.pdf
	Article 21.pdf


	couverture 2.pdf
	Revue français.pdf
	Untitled 1.pdf
	
	sommaire de francais.pdf

	Untitled 2.pdf
	Article 1- ZINEB ALI-BENALI.pdf
	Article 2 -AMIRA AMRANI.pdf
	Article 3 -SEKONGO GOSSOUHON.pdf
	Article 4 -HOUDA HAMDI.pdf
	Article 5 -MOHAND OU YAHIA KHERROUB.pdf
	Article 6 -BOUCHRA LARABA.pdf
	Article 7- GHASSAN LUTFI.pdf
	Article 8-AMEL MAAFA.pdf
	
	Article 10-LOBNA MESTAOUI.pdf
	Article 11-BONDO MULUNDA.pdf
	Article 12-SAMIR OUARTSI et omar ait kaci.pdf
	Article 13-Patrik Voisin.pdf
	Article 14-SABRINA YEBDRI.pdf
	Article 15-SAYAD KAMEL.pdf
	Article 16-maghmoul leila.pdf



